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  قائمة المختصرات

 د ت م   دعوة لتقديم مقترحات

  أ ك م و  المحيط الهاديأفريقيا كاريبي و 

  ر ت ط ر  رابطة تعاونية ذات طابع رعوي 

  ر ت ج  رابطة التنمية الجماعية

  ت أ ت ن  التحاف من أجل التنمية النسوية

  رأت م غ  الرابطة من أجل التنمية المندمجة لغيديماغه

  وأت ب أ ت  الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية

  رن ر أ  ررابطة النساء ربات الأس

  وف ت  الوكالة للتنمية

  رت ج م  الرابطة للتسيير الجماعي المحلي

  رت ق و  الرابطة لتسيير قطب الواحات

  ن م د  نشاطات مدرة للدخل

  ر ش م  رابطة الشباب الموريتاني

  ر م ح إ  رابطة الموريتانية لحقوق الإنسانال

  ر م م هـ س  موريتانية لمكافحة الهجرة السريةالرابطة ال

  ر م م ج  طة الموريتانيين للمعوقين بسبب الجذامالراب

  ر م ص أ ط  الرابطة الموريتانية لصحة الأم والطفل

  و و م د ع  الوكالة الوطنية لمساعدة ودمج العائدين

  ف غ ح  الفاعلون غير الحكوميين

  ر م ع أ ش  الرابطة الوطنية للعاطلين من أصحاب الشهادات

  رن ب ب ج إ م  الإسلامية الموريتانية الرابطة لنهضة البولارية بالجمهورية

  ب د  البنك الدولي 

  و إ ت ت  الوزارة الاتحادية للتعاون والتنمية

  ت ض ر م  التحالف ضد الرشوة في موريتانيا

  خ د آ ص و  ة الدعم للآمر بالصرف الوطنيخلي

  ل ت ب  لجان التشاور البلدي

  إ ت ق  لجان التشاور القروي
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  ك ع ع م  ريتانياالكنفدرالية الحرة لعمال مو 

  ك ح ع م  الكنفدرالية الحرة لعمال موريتانيا

  م ش أ ت ل ك  منسقية الشبكات من أجل تنمية لعصابة بكيفه

  إ أ م ف الفقر الإستراتيجي لمكافحةالإطار 

  م ن ح  مجموعة انواكشوط الحضرية

  م إ أ   مندوبية الاتحاد الأوروبي

  إ ج ع ص  الإدارة الجهوية للعمل الصحي

  م ت م م  لتنمية المحلية في موريتانياسة امدر 

  م م أ  معا لمستقبل أفضل

  م ت ح إ د ع   معا لترقية حقوق الإنسان والدفاع عنها

  إ ر م غ إ م  لغرب إفريقيين في موريتانيااتحادية رابطات المهاجرين ا

  الفاو  منظمة الأمم المتحدة للزراعة والتغذية

  ص د ت ز  الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

  إ ط إ س ف  اتحاد طلبة إفريقيا السوداء بفرنسا

  ص أ ت  الصندوق الأوروبي للتنمية

  ص أ م س صندوق الأمم المتحدة للسكان

  م م و ح إ  منتدى المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان

  ت م ع  تسيير الأموال العمومية

  ت م إ  تجمع لمصلحة اقتصادية

  و أ ت د  الوكالة الألمانية للتعاون الدولي

  ت و ر ر  لتجمع الوطني للرابطات الرعويةا

  م س آ م ل  المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين

  م م ت المبادرة المواطنية للتغيير

  إ ت إ إتصال –تهذيب  –إعلام 

  م ن ت أ ت  المعهد النقابي للتعاون من أجل التنمية (إسبانيا)

  أ ش ص إ م  المبادرة من أجل الشفافية في الصناعات الإستخراجية

  و ش إ أ  وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة

  د س ن  دار السينمائيين بانواكشوط

  خ  الخفاض
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  و ص إ ب  وزارة الصيد والاقتصاد البحري

  أ م ط ج  الأمراض المنتقلة عن طريق الجنس

  م ق  منظمات قاعدية

  م إ أ ت  منظمة الاتصال من أجل التنمية

  م ش د  منظمة الشغل الدولية

  م م م ر  المرصد الموريتاني لمكافحة الرشوة

  م ص ع  منظمة الصحة العالمية

  م غ ح  منظمة غير حكومية

  م ع هـ  المنظمة العالمية للهجرة

   م م م  منظمة المجتمع المدني

  م.م.م.م منظمات المجتمع المدني الموريتاني

  خ ع ب ق التغذية  التغذية –خطة عمل بين القطاعات 

  ب د م م ح ر   المدني والحكامة الرشيدة برنامج دعم المجتمع

  ب د ق د ص  برنامج دعم قطاع الصحة

  أ م ت  أنشر ما تدفع

  ت ت س ت ح  التكفل التام بسوء التغذية الحاد

  خ ت ب م ع  خطة التنمية البلدية المتشاور عليها

  خ ت ب  خطة تنمية البلدية

  ن ع م م  النفقات العامة والمسؤولية المالية

  ب إ أ م م ث  الأوروبي للمجتمع المدني والثقافة برنامج الاتحاد

  م ح م إ إ  مشروع الحكامة المحلية والانسجام الاجتماعي

  ب و م م  البرنامج الوطني المحلي المحوري

  خ و ت ص  الخطة الوطنية للتنمية الصحية

  ب أ م ت  برنامج الأمم المتحدة للتنمية

  س و ص  السياسة الوطنية للصحة

  ش ف م  الماليينالشركاء الفنيين و 

  ش إ ت م  الشبة الأفريقية للتنمية المندمجة

  ش ر ش أ  شبكة رابطات الشباب بأطار

  ش ر ش ن ك شبكة رابطات الشباب النشطين بكيفة
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  ش ر م أ  شبكة رابطات الموريتانية باوروبا

  ش د م  الشبكة الديمقراطية والمواطنة

  ش ن م م إ  شبكة النساء المنتجات محليا في أفريقيا

  ت م م ن ص ز  لتقرير المؤسسي بموريتانيا: نحو الصمود الزراعي والرعوي أمام الصدماتا

  ج إ م  الجمهورية الإسلامية الموريتانية

  ش م ع إ  الشبكة الموريتانية للعمل الاجتماعي

  ش ت م الشبكة لترقية المواطنة

  ش م أ غ  شبكة منظمات الأمن الغذائي

  بم  المجتمع البلدي

  م ت ع ث والعمل الثقافيمصلحة التعاون 

  م م ع ع  متابعة المواطن للنشاط العمومي

  إ ن س ر م  إستراتيجية النمو السريع والرفاه المتقاسم

  ص أ ط  صحة الأم والطفل

  إ و م ر  الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة

  إ و ح إ  الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية

  و م م أ أ د م ف "تضامن" الاسترقاق بالدمج ومكافحة الفقرالوكالة المكلفة بمكافحة آثار 

  ش م  الشروط المرجعية

  إ ت ز ر ص ت  الرعوية والصناعة التقليدية –اتحاد التعاونيات الزراعية 

  إ ت ن غ  اتحاد التعاونيات النسوية بغيدماغه

  إ أوروبي  الاتحاد الأوروبي

  إ ع ش  الاتحاد العام للشغل (إسبانيا)

  إ ع ع أ س  عام لعمال أفريقيا السوداءالاتحاد ال

  ص أ م ط  صندوق الأمم المتحدة للطفولة

  إ و أ م  الاتحاد الوطني لأئمة موريتانيا

  م أ م م م ج مكتب الأمم المتحدة المكلف بالمخدرات والجريمة

  ع م ع ن  العنف المؤسس على النوع

  ع م ن  العنف الموجه للنساء

 



11 

  تنبيه:

ريطة طبقا للشروط المرجعية كأداة لتسهيل فهم الرهانات والتحديات الاجتماعية التي يواجهها المجتمع المدني تم تصميم إعداد هذه الخ
  لبلد الراهنة. االموريتاني في وضعية 

 والهدف المبتغى من ورائها هو تزويد الأطراف الفاعلة (مندوبية الاتحاد الأوروبي والحكومة الموريتانية ومنظمات المجتمع المدني
من فهم أوسع  ؤلاء الاطراف الأربعةه والشركاء الفنيين والماليين) "بوثيقة تعكس صورة متفاعلة ديناميكية" للمجتمع المدني لتمكين

  نقاط القوة والضعف وكذا قابلية الشراكة مع فئات الفاعلين الموريتانيين الآخرين. و التي يواجهونها لمختلف فئات الفاعلين والرهانات

لبعثة في هذا المقام إلا أن تشكر مصالح مندوبية الاتحاد الأوروبي بموريتانيا وخلية الدعم للآمر بالصرف على المستوى ولا يسع ا
الوطني للصندوق الأوروبي للتنمية لتعاونهم و للعناية التي أبدوا خلال إعداد هذه الخريطة وكذا منظمات المجتمع المدني الموريتانية 

  نهم المثمر وللمعلومات التي قدمت لنا والتي بدونها لم تكن هذه الدراسة لترى النور.التي تم إشراكها لتعاو 

  كما أن البعثة تسدي تشكراتها إلى ممثلي الممولين الذين شاركوها الاقتراحات خلال مختلف مراحل هذه الدراسة.
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  :خلاصة

خـلال ممارسـات تتسـم بالتجديـد والابتكـار فـي العديـد مـن  استطاع المجتمع المدني أن يبـرهن علـى صـلابته وعلـى قدرتـه علـى العمـل مـن
مجـالات التنميـة وذلـك بـالرغم مــن وجـود إطـار تشـريعي غيـر مناســب وبعـض نقـاط الضـعف خصوصـا قدرتــه علـى التحـرك حسـب أجنــدة 

  خاصة ومستقلة عن الممولين.

  ما من طرف الشركاء الفنيين والماليين.لكن المجتمع المدني يعاني من مشكلة الاعتراف من طرف الفاعل العمومي وإلى حد 

وبـالرغم مـن وجـود ملحــوظ فـي سـائر البلــد ومركـز طبعـا علــى المراكـز الحضـرية خصوصــا فـي انواكشـوط العاصــمة، وبـالرغم مـن أنشــطة 
منظمــات ناجعــة تخــدم التماســك الاجتمــاعي والتعامــل المناســب مــع النزاعــات، فإنــه يتعــذر علــى الفاعــل العمــومي (الســلطة) الاعتــراف ب

  المجتمع المدني بوصفه فاعل لا غنى عنه في تسيير الفضاء العمومي.

وإذا كان العديد من منظمات المجتمع المدني ضالعا في تسيير البرامج ومشاريع التعاون من أجل التنميـة فـي قطاعـات كثيـرة فـإن الأمـر 
  مشكلة الاعتراف من لدن الفاعل العمومي.يختلف بالنسبة لمشاركتها في إعداد السياسات العمومية والقطاعية بسبب 

وبصـرف النظـر عـن قضـية الاعتــراف السياسـي (بـالمعنى الواسـع للكلمــة)، يواجـه المجتمـع المـدني الموريتانيــة فـي الوقـت الـراهن تحــديات 
شــاكل و إخمــاد عــدة. ويتجلــى التحــدي الأول فــي العمــل علــى الوســاطة مــن أجــل الحــوار مــن خــلال تجنيــد الطاقــات الاجتماعيــة لحــل الم

  عوامل الخطر التي أدت إلى تشققات خطيرة في النسيج الاجتماعي الموريتاني. 

للتوتر والتفرقة الاجتماعية. ويتعلق التحدي الثالث باستيعاب المجتمـع المـدني  شجعالتحدي الثاني في القضية العقارية كعامل ميتمثل  و
  لأجندته والتمسك بها.

عامـــة ومـــن المســـتوى الثـــاني بـــالأخص يحـــدوها توجـــه نحـــو اســـتغلال (م م م م) تمـــع المـــدني الموريتانيـــة وفعـــلا، يبـــدو أن منظمـــات المج
الفرص المالية المرتبطة بالبرامج والمشاريع أكثر من تتبع مهامها الأصلية و الانسجام مع هوياتها الخاصة. الشيء الذي يؤدي بهـا إلـى 

  مع مجموعات الفاعلين الآخرين، بما في ذلك الدولة. كفاعل شريك ا هيأكثر مممسدي خدمات تظهر كمنطق "تجاري" يجعلها 

وهناك رهان لاحق يتعلق بتعـايش مجتمعـين مـدنيين متجـافيين: مجتمـع مـدني نـاطق بالعربيـة ومجتمـع مـدني نـاطق بالفرنسـية، وإذا كانـت 
  شمال آمريكا.المؤسسات الإسلامية تمول الأول، فإن الثاني يتجه نحو الممولين الأوروبيين ومن 

إن وجود مجتمع مدني يتصف بالازدواجية، وبالانقسامات اللغوية والثقافية وكذا بخطر تزايد الرادكالية ينذر بأخطـار الشـيء الـذي يجعلـه 
فــي الوقــت الــراهن يقــود المجتمــع المــدني رجــال ونســاء إلا أنــه بــلا قيــادة موحــدة. ويتضــح فــي هــذا الســياق أن بــروز هــذه القيــادة بطــيء. 

أغلب الحالات ممن عاش وكبر معـا فـي نفـس المحـيط. وهـؤلاء القـادة يتمتعـون بتـاريخ نضـالي فـي المجتمـع  تعارفون فيما بينهم وهم فيي
المدني وبعضهم فـي السياسـة والـبعض فـي النضـال اليسـاري المعـروف فـي السـبعينيات مـن القـرن الماضـي كمـا أن بعضـهم معـروف فـي 

  إبان فترة الاستعمار.النضال من أجل استقلال البلاد 

وعلــى صــعيد مميــزات منظمــات المجتمــع المــدني (م.م.م.) الموريتانيــة فيبــدو أن المجتمــع المــدني متنــوع ومتعــدد لــيس فقــط علــى صــعيد 
  مختلف مكوناته العرقية واللغوية وإنما كذلك على مختلف مستويات الهيكلة بداخله.

ذلـك فـي نـوعين كبيـرين. ويتميـز النـوع الأول بكونـه يعمـل وينشـط مـن خـلال علاقــات  ويتجلـى هـا وتعـددهااغنوتتسـم المنظمـات القاعديـة ب
منظمــين وفقــا للتمــايز الكلاســيكي. وتأخــذ المنظمــات 1غيــر مصــنفة علــى الطريقــة التقليديــة. والثــاني بأنــه مكــون مــن فــاعلين "مصــنفين" 

اومبي" وهــي رابطــات تقليــديين أو مــا يســمى ب: "ادجــ انينالقاعديــة ذات الطــابع غيــر المصــنف شــكل رابطــات حســب العمــر (الســن)، فنــ
ة أو "اتــويزه" وهــي تجمعــات تعمــل مــن أجــل إنجــاز أشــغال ذات نفــع عــام اك مــن أجــل الــدعوة للســلام فــي القريــخاصــة لهــذا الغــرض أو ذ

لعـب حاليـا دورا مهمـا فـي للمجموعة القروية. وهناك فئة أخرى خاصة هي المنظمات الدينية على سبيل المثال الرابطات الصـوفية التـي ت

                                           
 منظمات حصلت على الترخيص حسب الإجراءات المعمول بها في التشريع الذي ينظم الحركة الجمعوية. - 1
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ــل التعاونيــــات والمنظمــــات الاجتماعيــــة  ــن فــــاعلين مصــــنفين مثــ ــرف الــــديني. إلا أن جــــل المنظمــــات القاعديــــة مشــــكل مــ  –مكافحــــة التطــ
  منظمات الفلاحية والمنظمات النسوية ومنظمات الشباب والتجمعات ذات النفع المشترك... إلخالالاقتصادية و 

ــا بـــين أعضـــاءها والطـــابع الإنتـــاجي (الإنتـــاج والتســـويق للمنتوجـــات وتتميـــز هـــذه المنظمـــات بالتعـــ اون والتعاضـــد والتضـــامن الـــداخلي فيمـ
الزراعيــة والرعويــة ومحاصــيل الصــيد البحــري) وكــذلك بنشــاطات مشــتركة تقــوم بهــا مثــل التنظيــف. وتتمتــع هــذه المنظمــات بعــدد هــام مــن 

  ل ذاتي لا يستهان بها.المنتسبين المتطوعين ويمكنها أن تعول على قدرة تموي

أمــا فــاعلو المجتمــع المــدني مــن المســتوى الثــاني فهــم فــاعلون تــم تشــكيلهم بطربقــة مصــنفة وبمســتوى أكثــر تقــدما مــن الناحيــة التنظيميــة 
دخلون يتـوالهيكلية من المنظمـات القاعديـة. وكثيـرا مـا تكـون لهـذه المنظمـات مقاربـة عامـة يتميـزون بالاهتمـام بعـدد هائـل مـن المواضـيع و 

  يتجهون إلى العمل على نطاق واسع من حيث الحيز الجغرافي. والقطاعات في عدد من 

ويفسر هذان العنصران طابع العديد من المنظمات الذي يؤدي بهـا إلـى التـدخل بوصـفها مسـدي خـدمات لحسـاب بعـض المنظمـات غيـر 
ي يتأكد إذا نظرنا إلى درجـة الهيكلـة والتنظـيم العاليـة لهـذا الصـنف الحكومية الدولية أو الممولين. وهذا الاتجاه الذي يمكن وصفه بالتجار 

من المنظمات التي يمكن أن تعـول علـى عمـال مـأجورين ومقـر مسـتقل وعلـى الانفتـاح علـى العـالم الخـارجي الـوطني منـه والـدولي وعلـى 
ء فنيـين ومـاليين يميلـون إلـى التمـويلات الأخص فـي شـبه المنطقـة. كمـا يمكـن لهـذه المنظمـات أن تعـول علـى مصـادر ذاتيـة وعلـى شـركا

  القطاعية.

المظلــة" (تجمـع المنظمـات أو الشــبكات) مـن المســتوى الثالـث، فهـي تتميــز أساسـا بوجــود شـبكات وتجمعــات  ـ أمـا فيمـا يعنــي "المنظمـات
  واتحادات منتجين (على مستوى الزراعة والتنمية الحيوانية والصيد البحري).

الشـبكات هـي الصـنف السـائد وهـذه ظـاهرة جديـدة فـي تـاريخ الحركـة الجمعويـة الموريتانيـة. إلا أنـه فـي أغلـب وفي هـذا الإطـار يظهـر أن 
الحـــالات تتجـــه الشـــبكات إلـــى العمـــل طبقـــا لـــنفس الطـــرق التـــي تنتهجهـــا المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة (م.غ.ح) يعنـــي فـــي التنفيـــذ المباشـــر 

  لمشاريع على الأرض

ــ وهذا التصرف يؤدي إلى منافسة ح ادة بين الفاعلين من الصنف الثاني الذين يكونـون فـي بعـض الحـالات أعضـاء فـي هـذه "المنظمـات ـ
  المظلة".

على العكس فإن "المنظمات ــ المظلة" تبدو أكثر حضورا (مرئيا) على المستوى الوطني ويرجع ذلـك إلـى عـددها المحـدود حتـى الآن مـن 
ت في الولايات، الشيء الذي يزيد وجودها لكن إذا اعتبرنا قدرة هذه المنظمـات علـى لعـب جهة وكذلك إلى أن أغلبية الشبكات لها ممثليا

  دور نشط في الحكامة والحوار مع سلطات الدولة على المستوى الوطني، فعلينا أن نعترف أن تأثير هذا الوجود محدود جدا.

ين: الأول هـو ضـعف الاعتـراف بهـا مـن لـدن السـلطات إن قدرة هذه المنظمات على التحاور مع المؤسسات ضعيفة بسبب عنصـرين اثنـ
العموميــة كفاعـــل ذي كفـــاءة وكمتـــدخل شـــرعي فـــي مختلـــف مجـــالات السياســـات القطاعيـــة. ويكمـــن العنصـــر الثـــاني فـــي تشـــتت الفـــاعلين 

  والأنشطة التي تتطور في حقل التدخل نفسه.

المنتـديات، الوضـع يختلـف شـيئا مـا عـن واقـع الشـبكات. وفـي الوقـت  وفي النهايـة، بالنسـبة للمنظمـات ـــ المظلـة، مـن المسـتوى الرابـع، أي
الـراهن لا يمكـن للمجتمــع المـدني أن يعـول إلا علــى منتـديين: منتـدى الفــاعلين غيـر الحكـوميين و"الســيبرفوروم"، ويتعلـق الأمـر بمنظمــات 

مـن عـدم السـيطرة علـى الحكامـة الداخليـة. غيـر واضـحة المعـالم حيـث عـدد المنتسـبين النشـطين غيـر معـروف بصـفة دقيقـة. وهـي تعـاني 
ومن مشاكل تتعلق بتسـيير الحيـاة الجمعويـة بسـبب العـدد المرتفـع لمنتسـبيها وسـعة الـبلاد م.م.م. الأعضـاء تطالـب بتمثيـل أكثـر لمصـالح 

ات فيمــا يتعلــق المنظمــات الأعضــاء مــن لــدن هــذه المنتــديات. كمــا أن هــذه الأخيــرة تشــكو مــن تــأخر قــدرتها علــى التفاعــل مــع المؤسســ
  بمختلف السياسات القطاعية.

واســتخدام مــوارد  ةفــي ميــدان المــال العــام ونجاعــة النفقــات العموميــة، تصــبح لـــ م.م.م. فائــدتان عمليتــان: التســيير ومتابعــة ميزانيــة الدولــ
  العون العمومي للتنمية الذي جعله الشركاء الفنيون والماليون تحت تصرف الدولة الموريتانية.
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  ن الرهانات القطاعية التي على المجتمع المدني كسبها هي:حيث أ

) مشــاركة المجتمــع المــدني فــي صــياغة ومتابعــة 3) مكافحــة الرشــوة. 2ضــعف الشــفافية مــن لــدن الدولــة حــول تســيير المــال العــام.  )1
 قانون المالية.

متخصصة في  .ح .غ .بعض الشبكات و م) بعدد محدود جدا من الفاعلين. ويتعلق الأمر أساسا ب.م .م .يتميز القطاع (قطاع م
بصرف النظر عن الصعوبات المرتبطة بالولوج إلى المعلومات والخشية من لدن السلطات العمومية، فإن م.م.م.  ،الميدان، م.م.م هذه

على أية  تعكس –وإن كانت على مستوى متوسط  –تثبت روحا ديناميكية وقدرة خلاقة وحيوية تمكنها من أخذ بعض المبادرات التي 
  حال روحا مواطنية يجب تقديرها.

) الضغط الديمغرافي (كثافة السكان) 2) أمن غذائي متذبذب. 1أما في قطاع الزراعة والأمن الغذائي فإن م.م.م. تواجه تحديات عدة: 
) 5لمزارعين والمنمين. ) النزاعات بين ا4) ظاهرة الاستيلاء على الأراضي. 3في المنطقة الحضرية وفي الجزء الجنوبي من البلاد. 

إشكاليات العقار: ومن ضمن الفاعلين الذين ينشطون في الميدان هناك فاعلون لا يمكن الاستغناء عنهم تمثلهم تجمعات المنتجين 
والتعاونيات. وضمن هذا الصنف من الفاعلين يجب أن نسجل الدور الهام الذي تلعبه النساء النشطات التي تجد في الفضاء الجمعوي 

سيلة ملموسة للولوج إلى الأرض وإلى تقاسم الموارد و الاستفادة من فضاءات التعاون. وفي نفس السياق تمثل اتحادات المنتجين و 
  فاعلين هامين بالنظر إلى قوة التعبئة والتنظيم والاستغلال الأقصى للموارد.

مصالح م.م.م. القاعدية. كما أن الـمنظمات غير المظلة: على مختلف المستويات دورا مهما في الدفاع عن  –وتلعب المنظمات 
الحكومية (م.غ.ح.) المحلية والـ م.غ.ح. الدولية تمثل فاعلين مؤثرين في مسار هيكلة عالم الفلاحة والفلاحين من خلال دعم 

وار تلعبها م.م.م. ألا المنظمات القاعدية والتنظيم في إطار الشبكات والانفتاح على الخارج ويوضح تحليل الفاعلين بزور أربعة أد
  وهي:

دور مناصرة للدفاع عن المزارعين؛ دور رأس مال اجتماعي في إطار التجمع في شبكات وتعبئة الطاقات الاجتماعية المشـاركة فـي  )1
 مكافحة انعدام الأمن الغذائي.

ة (القــروض الخفيفــة، التحويــل دور تجديــد وابتكــار مــن خــلال مبــادرات وجيهــة مــن شــأنها تفعيــل نشــاطات الإنتــاج وتقــديم قيمــة مضــاف )2
) دور وتقـديم قيمـة مضــافة و الوسـاطة بـين فئــات الفـاعلين عـن طريــق تهدئـة وفـض النزاعــات المحتملـة بـين المــزارعين 4والتسـويق)، 

 والمنمين وبين المبعدين العائدين والمواطنين الذين استولوا على الأراضي.

محاور تمثل رهانات كبيرة بالنسبة لـم.م.م. ألا وهي: ولوج المواطنين  5ركزية، هناك وفي مجال دولة القانون/ الحكامة الرشيدة/ اللام
  إلى العدالة، العنف الموجه للمرأة، الأمن العقاري بالنسبة للنساء والنزاعات المرتبطة بالملكية العقارية والاسترقاق.

لقاعدية التي هي منطلق نشاطات الإعلام والتحسيس الوطني هناك مجموعة متنوعة من المتدخلين في هذا الميدان تبدأ من المنظمات ا
ـ المظلة التي، ن آخرون هم الـ م.غ.ح. والمنظمات فيما يتعلق بحقوق الإنسان وخاصة الدفاع عن حقوق المرأة كما أن هناك فاعلو 

الوطنية القطاعية بالرغم من بغض النظر عن ضعفها فيما يخص تفاعلها مع السلطات المحلية، لها تأثير متواضع على السياسات 
  وجود نقاط قوة هامة لديها. هذه المنظمات تلعب أساسا الأدوار الأربعة: المناصرة، الابتكار، التهذيب الجماهيري ودور الرافعة.

ة أما م.م.م. في قطاع الصحة فهي تتميز أساسا بنوعين من الفاعلين: المنظمات القاعدية على سبيل المثال التجمعات النسوي
  والتعاونيات وكذا الـ م.غ.ح.

وتلعب المنظمات النسوية دورا هاما في مجال التثقيف والتهذيب الجماهيري المستمر من خلال حملات الوقاية والتحسيس والنظافة. 
 كما تؤدي قدر الإمكان بعض الخدمات خصوصا من خلال نشاطات تسجيل يتأكد من خلالها منتج منخرط في مركزية أن مواده على
قوائم منتسبي هذه المركزية (....) وكذلك إنعاش حملات تحسيس للمجموعات، و التكفل بحالات من سوء التغذية الذي يصيب الأم 

والطفل. أما الـ م.غ.ح. فهي تلعب دورا مزدوجا بوصفها فاعل تنمية من خلال سلسلة من النشاطات التحسيسية والتعبوية للسكان حول 
من أهمية من جهة وتنفيذ نشاطات في إطار مشاريع وبرامج لحساب م.غ.ح. دولية أو لوكالات دولية للتعاون القضايا الصحية الأكثر 
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ـ المظلة تبدو ضعيفة لاسيما فيما يتعلق بالحوار مع المؤسسات العمومية. ويظهر تحليل هؤلاء الفاعلين أجل التنمية. إلا أن المنظمات 
  ) دور رافعة.3) ترقية الرأس مال الاجتماعي. 2ور تهذيبي. ) د1أدوارا ثلاثة تلعبها م.م.م. وهي: 

تبدو لوحة م.م.م. متنوعة حسب تنوع واختلاف فوأخيرا بالنسبة لمجال الهجرة والأمن والوقاية وفض النزاعات والشباب والتشغيل 
  القطاعات الفرعية. ويتميز قطاع الهجرة الفرعي بنشاط قوي لـ م.غ.ح.

 –مات القاعدية تبدو كأنها تفقد الاهتمام ولا تملك القدرة على لعب دور مهم في المجال. أما المنظمات وعلى العكس، فإن المنظ
  المظلة فلها تأثير محدود فيما يتعلق بالموضوع، نظرا إلى انعدام أطر للتحاور مع السلطة.

  كما تشكل منظمات المهجر وبعض النقابات فاعلين يمكنهم لعب دور هام في الموضوع.

ما القضايا المتعلقة بالأمن والوقاية من النزاعات فتحظى بحضور قوي في المؤسسات ذات الطابع التقليدي. ويتعلق الأمر بالمنظمات أ
الدينية وتعاونيات المنتجين، حيث أن هذه المنظمات، بموجب شرعيتها، قادرة على أن تمارس سلطة وصلاحيات تنظيم أساسية على 

  تماعية خصوصا فيما يتعلق بالوقاية وتسيير النزاعات.مستوى جميع الفئات الاج

أخيرا فيما يتعلق بالقطاع الفرعي للشباب والتشغيل فإن المنظمات القاعدية لها دور لا غنى عنه. وبصرف النظر عن رابطات الشباب 
في القطاع غير المصنف. وأساسا في  والنوادي الرياضية والتجمعات الثقافية، اكتشف الاستطلاع وأبرز حيوية منظمات الشباب العاملة

  الوسط الحضري وفي العاصمة حيث تلعب هذه المنظمات دور تجديد وابتكار مهم وكذلك دور تعبئة للشباب.
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  مقدمة

والتي  11والـ 10تخضع خريطة للمجتمع المدني الموريتاني الوظيفية والديناميكية الممولة فيما بين صندوقي الاتحاد الأوروبي الـ
منها هذا التقرير، تخضع هذه الخريطة لمنطق مزدوج ألا وهو فهم منظمات المجتمع المدني المتدخلة في القطاعات الخمس يتض

تسيير و دور و تموقع م.م.م. و والديناميكية الأعم التي تنعش الحركة الجمعوية في البلد. حيث أن  2المذكورة في الشروط المرجعية
كل من القطاعات الخمس المذكورة لا يمكن فهمها بدون الرجوع إلى السياق العام الذي يتحرك فيه  التي تواجهها في هاناتكذا الر 

  موريتاني. المجتمع المدني ال

ي يأخذ الجزء الأول من هذه الدراسة الخريطية بعين الاعتبار الديناميكية العامة للمجتمع المدني انطلاقا من ميزاته ومن الإطار التشريع
انات التي عليه كسبها بينما يخصص الجزء الثاني كاملا للقطاعات الخمس المذكورة أعلاه فيما يتعلق بمنهجية الدراسة، وكذا من الره

وإنما كذلك على مستوى  ل والتشخيص لـ م.م.م.م.فإن المقاربة التي اعتمدت هي مقاربة تشاركية ونوعية ليس فقط على مستوى التحلي
تم تصميم هذه المنهجية بهدف تغطية أكبر عدد ممكن من ولايات الوطن في  رهانات التي عليها كسبها.فهم التفاعلات التي تحركها وال

  الآجال المحددة وحسب ميزانية محدودة.

ترتكز هذه الدراسة على عينة محددة من البلديات والولايات مكنت الطاقم من أن يعمم المعطيات بدون اللجوء إلى توسيع الحقل 
  طلاع/ المسح.الجغرافي للاست

كان قد اعتمد التوجيهات التي تتضمنها الشروط المرجعية وكذلك على أساس وكان اختيار عينات الولايات والقطاعات ذات الأولوية 
  اختيار مبرر ومعقول انطلاقا من جمع المعايير التالية:

  * التنوع الإثنى واللغوي؛
  * الهوية الاقتصادية والاجتماعية السائدة؛

  المكان لتغطية كل الفضاء الموريتاني؛* تحديد 
  * تنوع أشكال التنظيم السائدة في مختلف الولايات؛

  * تنوع الوزن الديمغرافي لمختلف مناطق البلاد.

  ولايات مباشرة في الدراسة هي: انواكشوط، آدرار، لعصابة، غورغول، داخلت انواذيبو، كيديماغه، اترارزة ولبراكنة. 8تم إشراك  ،لذا

نه من الأهمية بمكان أن نذكر أن الخريطة الحالية تم تصميمها انطلاقا من معلومات تم الحصول عليها من عدة مصادر مباشرة كما أ
أو غير مباشرة (تحليل الوثائق، لقاءات مع م.م.م. بطريقة ثنائية أو عن طريق لقاء جماعي، إرسال أسئلة وتنظيم لقاءات مع الشركاء 

  خ)، ولكنها (الدراسة) لا تدعي أنها شملت مجموعة المنظمات الموريتانية.الفنيين والماليين...إل

ولا تمثل التحاليل التي تتضمن هذه الدراسة إلا مجرد نقطة انطلاق يمكن من خلالها تعميق وتحيين المعطيات حسب الميادين 
  وخصوصا حسب المسارات والتفاعلات التي تدفع الحركة الجمعوية في البلاد.

بـ"الأنظمة  -مثلها في ذلك مثل المجتمع المدني الموريتاني، بتغيرات سريعة خاصة  - ذه المسارات وهذه التفاعلات وتتميز ه
  .3المفتوحة"

ويجدر بنا أن نوضح أن عدد الفاعلين المعنيين بهذه الخريطة مرتفع جدا بالنظر إلى الواقع الجمعوي الموريتاني. وإذا كان بالنسبة 
أما  –الشيء الذي يمثل عينة مهمة عدديا  –منظمة قاعدية  78.م.م. تمت استشارة هذه المنظمات في حدود للمستوى الأول من م

                                           
والهجرة/ الأمن؛ الوقاية من  تسيير المال العام ونجاعة النفقات العمومية؛ الأمن الغذائي والزراعة المستدامة؛ دولة القانون/ الحكامة الرشيدة/ اللامركزية؛ الصحة -2

  الشباب/ لتشغيل. النزاعات/
  .في العلوم الاجتماعية يعرف النظام المفتوح بأنه مسار يتبادل مع محيطه، الآلات والوسائل والطاقة والأشخاص ورؤوس الأموال والمعلومات 3
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% (الفضاء الإحصائي). تم في إطار إعداد الخريطة، اللقاء 100المستويات العليا فعدد الفاعلين الذين تهتم بهم الدراسة فهو يقارب الـ
  من المستوى الرابع. 2لمستوى الثالث ومن ا 22م.م.م. من المستوى الثاني و 127

ات إن قاعدة من هذا الكم المرتفع كفيلية بأن تمنح نتائج الخريطة درجة عالية من الثقة والمصداقية وبالتالي إمكانية تعميمها على الولاي
فية الأقل سكانا في البلاد حيث لا التي لم تشملها الدراسة. ويجب التذكير في هذا الصدد أن هذه الولايات تتموقع في المناطق الجيوغرا

  )اخية الصعبة (المناطق الصحراوييوجد إلا عدد قليل من م.م.م. نظرا كذلك للظروف المن
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  الجزء الأول: المجتمع المدني في موريتانيا الوضعية الراهنة

 وتطور المجتمع المدني الموريتاني سياق 1

بدأ منذ فترة ما قبل الاستعمار. وقد تجلت ديناميكيته الداخلية وإن كانت غير  يعتبر المجتمع المدني الموريتاني نتيجة لتطور مرير
  يمكن ملاحظتها وتحليلها فيما قبل وخلال وبعد الفترة الاستعمارية. ثلاث مراحل أساسيةظاهرة على السطح عبر 

في بداية العولمة وارتقاء الديمقراطية  دستقلال البلاالفترة الأخيرة ما بعد الاستقلال تنقسم إلى فترتين متباينتين: الفترة التي تمتد من ا
  ).2016-1991) وفترة تثبت التعددية (1960-1991(

 المجتمع المدني في موريتانيا ما قبل الاستعمار 1.1

  حكم.كان المجتمع المدني يقوم بأدوار مهمة ومتعددة سواء تعلق الأمر بتسيير التضامن الجماعي أو استباق وحل النزاعات وتثبيت ال

 " المؤلفة غالبا من المتعلمين المنحدرين من الزوايا على استقرار النفوذ داخل قبائلهم والقبائل المتحالفة معهم.جمعيات الحكماءوتسهر "
في بعض المناطق خصوصا في الترارزة التي تعتبر أقدم إمارة، كانت هذه الجماعة تحضر تنصيب الأمراء مضيفة بذلك طابع  و

، تأمر بالقيام بحملات إسعاف ذلك من سلطات الإمارة أو القبيلةتطلب حدث بصفة شكلية، وكانت هي نفسها ية على الالشرعية الشعب
  لصالح ضحاي الكوارث أو الحروب ما بين القبائل.

"جمعيات  خاصة. وفي النهاية قد لعبت "انظالب"وفي حقل الثقافة لعبت هذه الجمعيات الغير مصنفة دورا رياديا في تطوير ثقافة 
بالقيام بوساطات استطاع المجتمع ما قبل الاستعمار  والإمارات دورا حاسما في استباق وتسوية النزاعات الدائرة بين القبائلالحكماء" 

  أن يصمد بفضلها أمام الانزلاقات والتنافسات التي كانت تهدده.

صة على الضفة وفي منطقة نهر السنغال وفي شمال بصفة خا عصار" (أشخاص من نفس الفئة العمرية)الأ"منظمات لقد ازدهرت 
حق النساء في تناول البراكنة. وقد لعبت منظمات النساء المسنات دور حماية حقوق المرأة من خلال حوار و مشاكسات على خلفية 

  .الشاي وممارسة التجارة

البة النساء بالحضور إلى ساحة القتال عاريات وفي مجال الحث على السلم ومناصرته تلجأ الجمعيات النسوية أو اتحاداتهن إلى مط
  الثدي طمعا في شفقة المحاربين الذين يستجيبون لهن بإقاف القتال .

في التكتل في جمعيات ظرفية من أجل الحث على السلم عندما يستشعرون خطر حرب  جاوامبي"أو " شعراء الفولكلوروغالبا يلجأ 
  الإمارات. أويلوح في الأفق بين الكانتونات، القبائل 

 المجتمع المدني الموريتاني أثناء الفترة الاستعمارية 1.2

لقد حافظ المجتمع المدني الموريتاني على ديناميكيته سواء في فترة الاستعمار أو ما قبل ذلك بفضل تأثير عدد من عوامله المؤسسة 
  التي ساهمت في تعزيزه وتقوية روابطه.

فضاء الموريتاني وغرب إفريقيا وبدأت تزاول نشاطها الأصلي في الدعوة إلى السلم والإصلاح في ال الدينية طوائفاللقد ازداد تجذر 
مما أدى إلى اتهام بعض هذه "الزاويات" بدعم المشروع الاستعماري، وتواصل النفوذ الديني تحت راية الجمعيات الدينية وكأنه يؤدي 

  تشجيع وإعلاء الحوار على غيره من الأساليب.دور مجتمع مدني جديد يسهر على تهدئة النزاعات عن طريق 

وخلال هذه الفترة بالذات بدأت موريتانيا (خاصة بموجب وضعيتها الإقليمية المختلفة عما عليه الحال في المستعمرة السنغالية 
هم قوانين )، تتعرف على بزوغ فاعلين جدد تحكم1946 رابعةبفضل دستور الجمهورية الفرنسية ال 1920والمتحصل عليها في 

  تشريعية خارجية المنشأ.
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وفي تلك الأثناء شارك المجتمع المدني الموريتاني في أغلب المنظمات الغرب إفريقية خاصة الاتحاد العام لعمال إفريقيا السوداء 
)UGTAN) ورابطة طلاب إفريقيا السوداء في فرنسا (FEANFإلخ ..(  

ية التي لعبت دور الرافعة بالنسبة لسلطة الإدارة الاستعمارية، وكانت تلك الأحزاب وعرفت موريتانيا أيضا ميلاد بعض الأحزاب السياس
بذلك أداة فعالة في  ة)، لمنعطف هام مشكلAJM( منظمة الشبيبة الموريتانيةتفضح تجاوزات هذه الأخيرة في الوقت الذي أسست 

  المفاوضات الرامية إلى نيل استقلال البلاد.

 ني في ظل ما بعد الدولة الاستعمارية التوجيهية:المجتمع المدني الموريتا 1.3

خضعت لنوعين من التأثيرات الفلسفية والبنيوية مازالت تثقل كاهلها، فهي من ناحية  1960إن الدولة المنحدرة من الاستقلال سنة 
بع النصف الثاني من القرن وريثة تقليد يعقوبي يتسم بمركزية قوية، ومن ناحية أخرى فإن تواضع الوسائل والنمط الجماعي الذي ط

الماضي كان يوهم الدولة الناشئة نظرية توجيهية ستبدو فيما بعد أقل نجاعة مما كان يتصور، وما كان لدولة حديثة الاستقلال أن 
ن الذي كان طبقا للدساتير المتتالية م إلى تقليص فضاء الحرياتتمنح كثيرا من الحريات الشيء الذي دفعها من بين أمور أخرى 

  .1965يسمح بممارسة الحريات الفردية والجماعية حتى أواخر  1961إلى  1959

وفئة مسماة بحوزتها وسائل تفرض بها نفسها على سلطة هي سبقتها إلى الوجود  انقسم إلى فئتين: فئة تقليديةإن المجتمع المدني 
وشهدت البلاد أثناء هذه  .غومة على ممارسة العمل السريمر  كانت(الجمعيات، الأحزاب السياسية، النقابات الحرة... إلخ)، بالحديثة

السرية التابعة لتيارات فكرية تعود إلى مرجعيات إيديولجية (قومية عربية وزنجية إفريقية) كانت على الواجهة في  تكاثر المنظماتالفترة 
حكم  زعزعت على الدوامو المدني بعد الاستقلال  ذلك الوقت. لقد شكلت ظاهرة اللجوء إلى العمل السري أحد العوامل التي أنهكت الحكم

  .1978العسكريين الذين وصلوا إلى السلطة سنة 

المنظمات وكانت المنظمات القليلة العاملة في مجال البيئة هي وحدها المعترف بها نظرا لخطورة التصحر في تلك الآونة بينما احتلت 
عمل الإنساني المدعومة أساسا من طرف دول الخليج الفضاء الجمعوي عن والمهتمة حصريا بال الغير مصنفة ذات الطابع الديني

  طريق القيام بأعمال خيرية.

وما قامت به هذه المنظمات من بنية تحتية دينية  1990و 1970وكان لذلك الدور أثره البالغ نظرا للأزمات الغذائية المتتالية ما بين 
  وصحية مواكبة للحياة الحضرية الجديدة.

  .حركة تعاونية واسعة النطاقتطور المجتمع المدني تجدر الإشارة إلى أن هذه الفترة قد تميزت بظهور  وبخصوص

لقد استطاعت هذه التعاونيات أن تنجوا من سطوة الاندماج المكثف لأغلبية الفاعلين الغير حكوميين داخل الحزب الواحد رغم أنها 
  تعتبر جزءا من النظام القائم آنذاك.

لنموذج التعاوني وتعزز منذ الاستقلال نتيجة لدعم الدولة من ناحية وتطابقه مع النزعة التضامنية الجمعوية من ناحية لقد صمد ا
أخرى، وظلت التعاونيات هي المحور الأساسي للدولة (مثال: روصو، بوغي، كيهيدي... إلخ)، فيما يتعلق ببرمجة وإنجاز ومتابعة 

ئية على ضفة نهر السنغال، وقد تبين في أول وهلة أن استغلال مقدرات هذه المنطقة مستحيل دون واستصلاح المشاريع الزراعية والما
استصلاح مجموعة من مساحات زراعة الأرز الصغيرة التي لا يمكن تسييرها إلا من طرف التعاونيات القروية، اغلب هذه المساحات 

  نيات فرنسية وصينية.) وتعاو FEDمستصلحة بتمويل من الصندوق الأوروبي للتنمية (

 المجتمع المدني الموريتاني في عهد التعددية السياسية 1.4

) والتراجع الرسمي للدولة عن دعم الإنتاج الزراعي نظرا لبرنامج الإصلاح الهيكلي على مستوى قطاع 1987إن الإصلاح الهيكلي (
  لنسبة للتدخل الاقتصادي للدولة المتعلق بتلك الهيكلة.الزراعة كان بمثابة النهاية للحركة التعاونية التي فشلت كما هو الحال با
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إن العولمة أزاحت الظلة التي من خلالها يتطلع المجتمع المدني إلى البروز منذ ثلاثة عقود وشكل ذلك سببا مع مجيء الليبرالية 
  رها الشرعي.المتعلق بالجمعيات إطا 1964قد حدد قانون  في ميلاد مرحلة جمعوية واسعة النطاق 1991ديسمبر 

القاضي بإعداد ونشر بعض  ارعلى غرار أوساط نافذة من المجتمع المدني الأصلي بموجب المس ن غير الحكوميينوأقصي الفاعللقد 
  القوانين الهامة المنظمة لقطاعات استراتيجية كالتعليم والقضاء وكذا المجال العقاري.

التي عرفت ازديادا مطردا إلى درجة أنه لم يكن بمقدور الدولة نفسها وهي  ارتفاع مذهل لمنظمات المجتمع المدنيشوهد  1991وبعد 
  المسؤولة عن الترخيص لها وتسجيلها معرفة عدد هذه المنظمات.

والأغلبية الساحقة من هذه المنظمات مكونة ومؤطرة فيما يبدو إما من طرف نسوة أو بعض العناصر الزنجية الإفريقية أو بعض ممثلي 
  حرومة، "الحراطين، الأرقاء السابقون، الحرفيون... إلخ".الطبقات الم

بالنسبة لموريتانيا التي كلما دعت الضرورة إلى ذلك تستدعي طاقاتها في مجال  ، ليس ظاهرة جديدةإن المجتمع المدني كما تقدم
  موروث الثقافي.الحوار وآلياته سواء تعلق الأمر باستباق وحل النزاعات وثني السلطة التنفيذية أو بإثراء ال

، الشيء الذي يضعها مباشرة في مواجهة الرهانات التي يجب أخذها بعين الاعتبار أزمة نمووتعيش موريتانيا حاليا ما قد نسميه 
وإدماجها في تحريات ومسيرة البلد اليومية، ومن أجل تحليل تطور الحركة الجمعوية الموريتانية خلال السنوات الأخيرة يمكن الرجوع 

وفق متطلبات القانون التي  منظمة مسجلة 8975المعطيات المتوفرة لدى وزارة الداخلية، وتشير هذه المعطيات أولا إلى وجود إلى 
  تقتضي الحصول على الترخيص من طرف الوزارة.

  : عدد المنظمات حسب سنة التسجيل:1جدول 

  الرسم البياني لمنظمات المجتمع المدني في سنتها الأولى:

Année d'enregistrement Nombre d'organisations enregistrées 

2008 1106 
2009 449 
2010 462 
2011 371 
2012 415 

2013 248 
2014 183 
2015 236 

  ) د2016يناير  21المصدر: وزارة الداخلية الادارة العامة لشؤون السياسية و الحريات العامة ( تحيين إلى تاريخ 

  ليست متوفرة). 2008(المعطيات قبل  2008المنظمات بعد  توجه واضح في نقص تسجيلجدول الأعلى يستشف من قراءة ال

في التاريخ الحديث في الحركة الجمعوية الموريتانية، فهذه السنة بالذات شهدت  نقطة تحول أساسيتشكل بالفعل  2008إن سنة 
الاجتماعية المتعلقة بالإرث الإنساني والعبودية على سبيل المثال. انفتاح سلطات الدولة تجاه المجتمع المدني وحول بعض القضايا 

الانفتاح تجاه المجتمع المدني  ارالعسكري أحبط مس 2008ومن ثمرة هذا الانفتاح إنشاء إدارة وطنية للمجتمع المدني، إلا أن انقلاب 
  .2008مما قد يعطي تفسيرا للتراجع الملاحظ في عدد التسجيلات خلال سنوات ما بعد 

المجال % منها تتدخل في 50وفيما يخص مجال تدخل المنظمات الحاصلة على ترخيص إن الجدول التالي يبين أن أكثر من 
  وتبقى بعض المجالات الأخرى كالتنمية والصحة والبيئة قطاعات ثانوية بالنسبة لتدخل هذه المنظمات. الاجتماعي/ الخيري

 : عدد المنظمات حسب مجال التدخل2جدول 
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  )2016يناير  21وزارة الداخلية الادارة العامة للشؤون السياسية و الحريات العامة (تحيين بتاريخ : المصدر

 الإطار القانوني: 2

 إطار قانوني متنوع: 2.1

ي تنص على أن: "الدولة تضمن لكافة المواطنين الحريات العمومية والفردية وعلى وجه الخصوص حرية الرأ الدستورمن  10المادة 
وحرية التفكير وحرية التعبير وحرية الاجتماع وحرية إنشاء الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة سياسية أو نقابية يختارونها، حرية 

  التجارة والصناعة وحرية الإبداع الفكري والفني والعلمي".

  ن تشكيلات المجتمع المدني عبر البلاد.وكان لهذه الترتيبات الدستورية انعكاس تجلى في كثرة المبادرات ووجود العديد م

  الجمعيات:

حسب المادة الأولى من القانون المنظم لها: "اتفاق من خلاله يقبل عدد من الأشخاص تقاسم  )مصنفةالتقليدية (الجمعية التعتبر 
لى مبادىء تضمن احترام وتعتمد الجمعية ع معلوماتهم ونشاطاتهم بصفة دائمة من أجل هدف غير الذي يفضي إلى تقاسم المنافع".

  هدفها الغير ربحي وطابعها الغير سياسي وحرية المشاركة وحرية استقالة الأعضاء ومساواتهم التامة.

الجمعية منظمة خصوصية لا تتبع لأي وصاية عمومية إلا أنها تخضع لرقابة الدولة التي تتابع نشأتها، تسييرها، وإجراءات حلها، 
المتعلق  1964يوليو  9 الصادر بتاريخ 098-64ت ينظمه القانون إن هذا النوع من الجمعيا رضها للحل.ونقل ممتلكاتها في حالة تع

  بالجمعيات.

، إلا أنها من حيث طابعها 1964بدورها لنفس المبادئ التي يقرها قانون  ه الجمعياتذهتخضع  :الجمعيات ذات الطابع التنموي
المتعلق بالنظام الخاص بالجمعيات و  2000يوليو  26 بتاريخالصادر  043-2000نون النظامي تتبع كسائر الجمعيات التنموية لقا

  التنموية التي تربطها علاقات شبه وصائية مع الدولة إلى جانب الواجبات المفروضة عليها في مجال تسيير مواردها.

جمعيات تسيير واحات النخيل ذات  1998يوليو  19الصادر في  016/98ينظم قانون  احات النخيلالتشاركي لو ير يتسالجمعيات 
  ي تخضع لنفس المبادئ العامة التي تخضع لها الجمعيات المصنفة والجمعيات التنموية.تالطابع التشاركي ال

توجد أصناف أخرى من الجمعيات التي تلعب دورا مهما في حياة المواطنين الموريتانيين ويتعلق الأمر خاصة بالجمعيات ، الوطنية 
  ع الزراعي ــ الغابوي ــ الرعوي بصفة ملحوظة في مجال تخصصها بالإضافة الى جمعيات الدفاع عن المستهلك.ذات الطاب
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. 1991-1989تطور مع مبادرة الدفاع عن حقوق الإنسان إثر أحداث  شكلا جديدا من التنظيمتعتبر الجمعية بالنسبة للموريتانيين 
  ه لدى وزارة الداخلية في ذلك التاريخ.إلا أن القليل من الجمعيات هو الذي تم تسجيل

تكونت الجمعيات على المستوى المحلي بفضل مشروع الواحات الممول من طرف الصندوق العالمي للتنمية الزراعية ومشروع تسيير 
  المواد الطبيعية في المناطق المطرية الممول من طرف البنك الدولي.

جمعيات القروية ذات الطابع التنموي التي ساهمت بدورها في انتشار هذا النوع من فقد تكون مع هذا المشروع الأخير العديد من ال
  المنظمات داخل البلاد.

 :المنظمات الغير حكومية الدولية

المنظمات الغير حكومية الدولية الراغبة في مزاولة أعمالها أن تقوم بإجراءات الاعتماد لدى موريتانيا وتحصل لهذا الغرض ه ذه تلزم
وافقة وزارة الخارجية والتعاون على وصل تسجيل مسلم من لدن وزارة الداخلية، وقد تحصل الجمعيات الأجنبية خاصة وبعد م

نفع عمومي وفي هذه الحالة يجب عليها أن تبلغ عن أي تغير يطرأ  ة بتعيينها تنظيما ذاوالمنظمات الغير حكومية الدولية على إفاد
  الأم). -نيا. (تغيير المسؤول أو تغيير النظام الأساسي أو جنسية الجمعية على نظام تسييرها المطبق في موريتا

  التعاونيات والنقابات:

هي محل تقاسم لقيم مادية من أجل مواجهة احتياجات منطقية في تسيير الموارد وهي غير سياسية لكنها تخضع  التعاونية الكلاسيكية
  ه.لوصاية الوزارة المشرفة على القطاع الذي تعمل في

  تتمتع التعاونية الكلاسيكية بالشخصية القانونية ويمكن تعيينها منظمة ذات نفع عمومي.

  والمتضمن النظام الأساسي للتعاونيات. 1967يوليو  18 بتاريخ الصادر 67- 71تخضع التعاونية لترتيبات القانون: 

تخضع لنفس المبادئ المنظمة للتعاونية الكلاسيكية كما  أو تعاونية القرض والادخار لصالح الصيد التقليدي لتقليدياتعاونية الصيد 
والمتعلق  1971يوليو  18الصادر  71/67يناير الذي يعدل القانون  25بتاريخ  010/96تتبع من حيث التنظيم للقانون رقم: 

  بالتعاونيات.

  يئات التعاونية.والمنظم لله 1998يناير  20الصادر بتاريخ  00/98 8والقرض تخضع لقانون تعاونية الادخار

 التنظيم الأقدمعلى الرغم من أن القانون المنشئ للتعاونيات صدر بعد القوانين المنظمة للجمعيات والنقابات، فإن التعاونية ظلت هي 
ونيات تعامل بها هذه التعاتفي البلاد ودأب الموريتانيون على هذا الشكل من الممارسة وتعرفوا جيدا على طريقة التسيير والروح التي 

  خاصة مع النساء الريفيات.

  ويبدو هذا المكسب ذات أهمية كبيرة باعتبار أن التعاونية تقيم علاقة مباشرة مع الجمعيات التقليدية.

 23الصادر في  030/70المعدل بالقانون رقم  1961يناير  30الصادر في  033/61ينظمها القانون  النقابات المهنية
 23الصادر  023/63الذي يعدل ويكمل بعض مقتضيات القانون  2007يوليو  20الصادر  038/93القانون رقم و ، 0197يناير
  المتعلق بمدونة الشغل. 1963يناير 

 :الشرعى الحالىمشاكل الإطار  2.2

  إطار شرعي قليل البنيوية

نظمات، في الوقت الذي تبدو إن القوانين المنظمة لهيئات المجتمع المدني لم تحدد شروطا تفرض تشكلة وديناميكية دائمة لهذه الم
لتصرف ورغبة مصالح وزارة الداخلية. فكان من المفروض اشتراط تقارير سنوية ومحاضر مما يضمن توفر متابعتها القانونية متروكة 
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 حصيلة ملموسة تمكن من معرفة ما إذا كانت هذه التجمعات تمارس نشاطها أم لا؟ ولا يحدد القانون أية تركيبية للجمعيات حسب
  يساوي بين وضعية جمعية تغطي سائر التراب الوطني وجمعية قروية صغيرة.حجمها وأهدافها ودائرة نشاطها مما 

  إطار قانوني مفرط المركزية

فالدولة المركزية وضح بعض نواقصه، تحول الجمعيات  1964يوليو 9بتاريخ  098/64ان الظروف التي اكتنفت إصدار القانون 
و هذا هو السبب في كون القانون خول على  أو قبلي من ظهور جمعيات ذات طابع عنصري أو جهويعند نشأتها كانت تخشى 

المستوى المركزي كامل السلطة لوزير الداخلية للترخيص للجمعيات مهما كانت طبيعتها أو حجمها أو دائرة نشاطها، فمثلا كان من 
بلاد أن تحصل على ترخيص وزير الداخلية في انواكشوط، وهذا اللازم على جمعيات الشباب والفنانين التي أسست في أقصى ال

  التركيز القوي في الصلاحيات هو نفسه المطبق على التعاونيات التي لابد لها هي الأخرى من ترخيص الوزير المكلف بالزراعة.

مصالح الزراعية المكلفة بتأطيرها تمكنت التعاونيات من الانتشار بفضل اللامركزية التي تطبع الوعلى الرغم من هذه الوضعية فقد 
، وكانت المتابعة والمواكبة للحصول على التراخيص من بين المهام المسندة لتلك المصالح، وبالنسبة على مستوى الولايات والمقاطعات

  للنقابات فلابد لها من الحصول على ترخيص مسلم من وكيل الجمهورية لدى محكمة الشغل.

  غموض المصطلح:

التي صدرت فيها القوانين المنظمة للجمعيات والتعاونيات والنقابات كانت تتسم بغياب مفهوم المجتمع المدني والحوار  ان الظرفية
لا يحدد القانون المنظمة الغير حكومية ولا مسؤولياتها ولا حقوقها ولا مشاركتها في السياسات  الاجتماعي في ذلك الوقت.

تلزم الفاعلين العموميين بالتعامل مع  إجراءات واضحةفروض تصور هذه المشاركة حسب والاستراتيجيات الوطنية. وكان من الم
  الجهوي والوطني. ,منظمات المجتمع المدني على المستوى المحلي

 نظرة مختصرة حول القانون المتعلق بالجمعيات 2.3

  تجديدات المشروع:

 بتاريخ الصادر 64-098لجمعوية الذي يعدل ويحل محل القانون ان مشروع القانون المتعلق بالجمعيات والهيئات الخيرية والشبكات ا
، والمتعلق بالجمعيات، لا يلاحظ في عرض أسبابه أن "الحركة الجمعوية تعيش تطورا كبيرا بوصفها رافعة مهمة 1964يوليو  9

  فيه الكفاية هذه الوضعية".لتطبيق السياسات التنموية والديمقراطية باعتبار أن الإطار القانوني المنظم لها لا يعكس بما 

  :بثلاث اقتراحات جديدةو لا يتقدم المشروع إلا 

  بكات الجمعوية بنفس الدرجة لشالترتيبات المقترحة تتعلق بالجمعيات و الهيئات الخيرية وا-

 المشروع يحدد الجمعيات حسب الفئات والترتيب الإقليمي الذي تتبع له هذه الجمعيات. -
الجمعيات لصالح السلطات الإقليمية فيما يتعلق بالجمعيات التي تنشط داخل الدوائر التابعة لها. قد تمت لامركزية ترخيص  -

 يبذل من أجل تقريب الإدارة من المواطنين. اويعتبر هذا التجديد الأخير مجهود

  مشروع القانون:تجاه موقف المجتمع المدني 
ن المشروع الآنف الذكر قد حرر في غياب تام لأي تشاور مع المجتمع أتعتقد أكثرية المنظمات التي التقينا بها خلال الدراسة 

الذي يطالب بدوره بتعديل القانون المتعلق بالجمعيات بصفة تجعله "يشكل رافعة مهمة لتطبيق السياسات التنموية المدني 
  المشروع وهي على التوالي: علىحفظ المجتمع المدني بثلاث مآخذ توي والديمقراطية".

بموجب نظام التصريح بدلا من لمجتمع المدني كما هو الحال في أغلبية البلدان الديمقراطية أن الجمعيات تتأسس يعتبر ا -
 الذي اعتبروه متخلف وظالم. الترخيص
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على الحركة التعاونية بواسطة وزارة الداخلية وهذه الأخيرة مطالبة بمراقبة الجمعيات عن قرب، على أن  تزايد سيطرة الدولة -
 بتقديم معلومات أكثر حول إدارتهم ومواردهم وطريقة تسييرهم. تلزمهم

بالنسبة للمواطن بالإضافة إلى استغلال التحقيقات السلوكية كوسيلة في يد السلطة مكلفة  أصبحت إجراءات الترخيص -
ض لطلب الترخيص، فغياب هذا التقديرية تستخدمها لمنع ترخيص الجمعيات ولا يوجد أي نص يلزم السلطة العمومية بتبرير قرارها الراف

التبرير مخالف للدستور الذي ينص على أن أي تقييد للحرية يجب تبريره وأن أي قرار يعطي أو يمنع التمتع بحق معترف به يجب 
 إبلاغه في ظرف محدد يعتبر ما فوقه في حالة عدم تصرف الإدارة قبولا.

 الرهانات: 3

 0,5024مقابل معدل  2014و 2004ما بين  0,487إلى  0,424وريتانيا ارتفع من على الرغم من أن مؤشر التنمية البشرية في م
% في 42إلى  2004% في عام 46,7لإفريقيا الواقعة جنوب الصحراء ونظرا لبعض التقدم بالنسبة لمعدل الفقر الذي تجاوز من 

  .تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرةفإن البلد مازال يواجه  20085

(مع التقلبات حسب السنوات)، كما أظهرته إحصائيات البلد  2014-2004% أثناء العشرية ما بين 5,8صادي المقدر بـإن النمو الاقت
  .6يخفي في الحقيقة نموا تحقق في معظمه عن طريق القطاعات الثاني (الصناعات الاستخراجية) والثالث

وتطور إنتاج النحاس  دبفضل ارتفاع اسعار الحدي 2006راجية منذ وفعلا قد تواصل النمو القوي للإرادات المتعلقة بالصناعات الاستخ
  والذهب.

أن هذه الإيرادات لا يقابلها نمو % من الإرادات الميزانوية إلا 30,6تمثل الإرادات الناجمة عن الصناعات الاستخراجية ما يقارب 
  منتظم للبلاد.

  معدل الفقر:

% في عام 31إلى  2000% سنة 52، وفي السنوات الأخيرة هبط مؤشر الفقر من يبقى معدل الفقر مرتفعا خاصة في الوسط الريفي
على  2014و 2008%)، ويلاحظ تراجع في تأثير الفقر ما بين 16,7(%) والحضري44تفاوت كبير بين الوسط الريفي(مع  2014

وعلى  .2014 %18,9إلى  2008سنة  17,8مستوى جميع الولايات باستثناء ولاية تيرس زمور التي ارتفع فيها المعدل من %
  .2014 7%59,6إلى  2008% سنة 54التي ارتفعت من  يعيش عمال الزراعة تأثيرات الفقر الأكثر حدةمستوى القطاعات النشطة 

وغياب القطاعات ذات رأس المال البشري  ضعف إنتاجية الاقتصاد الريفيإن العواقب الأساسية التي منعت تراجع الفقر تكمن في 
  .رداءة المصالح العمومية وضعف مواجهة الصدمات الخارجيةومشاكل الحكامة الرشيدة بالإضافة إلى  الكثيف

وتمركز السكان بقوة في  1988% سنة 41مقابل  2013% 48,3من  تزايد الساكنة الحضريةالريفية الكثيفة تسببت في  8إن الهجرة
 .1988% سنة 21 مقابل 2016% من الموريتانيين سنة 27انواكشوط التي تأوي 

  )2015رهانات التنمية حسب برنامج الأمم المتحدة للتنمية (التقرير الوطني حول التنمية البشرية 
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ة إلى عجزها تعاني موريتانيا من عدة مشاكل تنموية خاصة منها ما يتعلق بالاستخدام الغير فعال للإرادات الصادرة من مواردها الطبيعية، بالإضاف

  التنافسي وعدم تنويع أنشطتها وسوء تسيير الشأن العام.

ة ولا توفر الصناعات الاستخراجية التي هي بمثابة محرك النمو في البلاد إلا القليل من العمالة، وعليه فإنه من الضروري أن تصادق الدول
ذ سياسات ممنهجة ترمي تنفالأرباح المالية المتعلقة بالموارد الطبيعية وأن الموريتانية على نظام جبائي ملائم يمكنها من استعادة منصفة لجزء من 

الأوفر من إلى إعادة استثمار هذه الأرباح بطريقة تعود عليها باستحقاقات دائمة وأكثر توزيعا. إن قطاعات الزراعة والصيد التي يعمل فيها الجزء 
  لإنتاج وتبقى معرضة لتأثيرات التقلبات المناخية.العمالة والتي تتوفر على مقدرات هامة مازالت قليلة ا

  :عدم التنوع والعجز عن التنافس

ذ تعاني موريتانيا من حيث التنافسية من الحجم الصغير للاقتصاد المصنف وعدم التنويع وهشاشة الإطار القانوني، وتنحصر صادرات البلاد من
. 92000إلى  1990من مجموع الصادرات من  4/5منجمية والصيد والتي يمثل معدلها التسعينات فى المنتجات المتحصل عليها بفعل النشاطات ال

 2012وفي السنوات المنصرمة باستثناء النفط الخام لم تنوع موريتانيا اقتصادها، بل على العكس من ذلك ركزت أكثر على صادراتها ما بين 
  .: في هذه الفترة مثل الحديد أكثر من نصف مجموع الصادرات2013و

  :سوء تسيير الشأن العام

اجعة إن محاربة التفاوت وتوزيع الثروات يشكلان تحديين كبيرين باستطاعة موريتانيا التصدي لهما شريطة مواصلة الجهود من أجل إرساء حكامة ن

تماعية التي بدورها تساهم في خاصة على مستوى قطاع المناجم ومنشآت الدولة. وتلعب الحكامة الرشيدة أيضا دورا مهما في تقوية المناعة الاج
 تحسين مصالح الصحة (صحة الطفولة والأم وتراجع نسبة وفيات الأطفال على الخصوص) ومحاربة الجوع.

 2015المصدر: التقرير الوطني حول التنمية البشرية 

بعد والمؤثرة بصفة جدية على  هاالمشاكل التي لم تلق حلأن تواجه العديد من  –فيما وراء المؤشرات الاقتصادية  –يجب على البلاد 
  التماسك الاجتماعي للفئات الموريتانية مما يشكل أرضية صالحة لتدخل منظمات المجتمع المدني.

  الإرث الإنساني:

والذي بدأ مسلسل تسويته مع مشاركة  1990- 1989الناجم عن اضطرابات سنوات  الإرث الإنسانيمن بين المشاكل العالقة يبق 
) المقيمين في ANAIRاسيين (الدولة، العائدون...إلخ)، وأنشئت وكالة مكلفة بتنظيم وعودة ودمج اللاجئين الموريتانيين (الفاعلين الأس

  السنغال ومالي.

لقد تمت العودة في ظروف أكثر تحسنا وتواصل دمج العائدين خاصة عبر برامج الدمج، مع أن ذلك لا يمنع من تحسين الإجراءات 
(الدمج في الحياة النشطة ومشاريع ذات أبعاد متعددة)، وتعترف بعض منظمات حقوق الإنسان منذ سنوات مثل: المتخذة وتقويتها 

إن موريتانيا عرفت  ,)...إلخAFCFالمنظمة الموريتانية لحقوق الإنسان ومنظمة إنقاذ الأرقاء ومنظمة النساء المعيلات على الأسر، (
انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وتطالب هذه المنظمات الحكومة الموريتانية  1992و 1989على نطاق واسع خلال الفترة ما بين 

". ويندد العديد من المنظمات 10"بتشكيل لجنة تحقيق تكشف هوية ومتابعة ومعاقبة الضالعين في هذه الممارسات وتعويض الضحايا
مرصودة بعمليات الترحيل والدمج ومازالت القضايا المتعلقة الغير حكومية والمبعدين أنفسهم بالنواقص البينة المتعلقة بالمخصصات ال

  مطروحة حتى الآن. بتعويض الضحايا

وحسب ما تعتبره هذه المنظمات يبق الكثير من التحديات التي يجب مواجهتها خاصة ما يتعلق منها باسترجاع الأراضي وأماكن 
  .11ظيفة العموميةالسكن السابقة بالإضافة إلى إمكانية دمج بعض الأشخاص في الو 

  :آثار العبودية
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رهانا آخر مهما بالنسبة للتماسك الاجتماعي، ويتعلق الأمر فعلا بقضية حاضرة في أذهان  بمخلفات العبوديةتمثل الإشكالية المتعلقة 
وقد  2013 سنةالمواطنين لم تجد بعد حلا على الرغم من اعتماد خريطة عمل لمحاربة مخلفات العبودية صادق عليها مجلس الوزراء 

طة الطريق هذه لحظة لافتة في الترقية والنهوض بحقوق الإنسان في موريتانيا خلال السنوات الأخيرة، ويبقى تطبيقها تحديا ار مثلت خ
  كبيرا في هذا المجال.

ين ولوج الساكنة بصفتها آلية مؤسسية لمحاربة مخلفات العبودية والدمج ومحاربة الفقر، ومن أجل تحس 12وقد أنشئت وكالة التضامن
  إلى خدمات نوعية ومحاربة الفقر.

على الرغم من أن الوكالة قد أنجزت بعض النشاطات في ميادين مختلفة: (الولوج إلى الخدمات الاجتماعية القاعدية، البنى التحتية، 
فقراء، فإن الإشكالية حسب عدة الزراعة، التنمية، النشاطات المدرة للدخل)، خاصة على مستوى جيوب الفقر لصالح المتضررين من ال

  .وتعوق التنمية المنسجمة للمجتمعمنظمات من المجتمع المدني مازالت حاضرة 

وتعتقد بعض منظمات المجتمع المدني التي تحارب أساسا هذا النوع من الحرمان الاجتماعي أن الإشكالية ليست بالضرورة مسألة ذات 
  اعية محصورة في احترام حقوق الإنسان.ارتباط قوي بالفقر وإنما هي إشكالية اجتم

مجتمع متساوي ويتخذ عدد من منظمات المجتمع المدني هذه المقاربة مناسبة تستدعي المشاركة في حوار توافقي يفضي إلى تأسيس 
رك الأخطار إقامة مجتمع يسوده الاستقرار وقادر على تدا، وهذا شرط أساسي إن لم يكن الوحيد في ينعم فيه الإنسان بكافة حقوقه
  .التي تهدد انسجامه وكينونته

ولم تعد العبودية اليوم ولا مخلفاتها التي هي أخطر منها حجما موضوعا محظورا لا بالنسبة للمجتمع المدني الذي يحاربها ولا بالنسبة 
  عليها من خلال استراتيجية ملائمة. 13للحكومة التي تسعى للقضاء

 :اعية والوساطة عن طريق الحوارالمجتمع المدني: حشد الطاقات الاجتم 3.1

، إلا أنه يجب الاعتراف في مواجهة هذه الوضعية، عوامل خطورة حادة كما يرى ذلك المجتمع المدنيتمثل كل العناصر الواردة أعلاه 
نها توسيع تصدعات من شأبنقص الموارد والأخطار المترتبة على الحكامة والشطط في تسيير التنوع الثقافي، كل ذلك بطبيعته يحدث 

في  أو بين الفاعلين أصحاب الثقافات المختلفة أو فاعلين من فئات أفرزها تطور المجتمع. 14سواء داخل المجتمع الموريتاني الهوة
و عندما  موريتانيا تظهر أكثر فأكثر أشكال من الاستياء التي تستدعي تدخل المجتمع المدني بطاقاته وحسه المواطني واتزان مواقفه.

عن طريق  فيعسر ذلك تدخل المجتمع المدني الذي يصبح عاجزا عن لعب دوره كوسيط ومهديء للنزاعاتتتوسع هذه الهوة تنشأ و 
  الحوار.

إلا أنه من وهذا الاستياء محصور الآن في حدود يمكن التغلب عليها سواء من طرف السلطات العمومية أو منظمات المجتمع المدني 
  .مجتمعين إلى ما لا تمكن السيطرة عليه من طرف كل هؤلاء الفاعلينغير المستبعد أن يتطور الوضع 

إن المجتمع الموريتاني حسب موقعه وتاريخه ثمرة لتلاقح ثقافات عربية إفريقية مكنته من الصمود في أكثر من فترة وإن اتسمت تلك 
د لا تكفي لمعالجة منطقية لبعض القضايا خاصة إذا الحقبة بتسيير غير لائق للتنوع الثقافي في البلد، لكن هذه القدرة على البقاء ق

  الآنفة الذكر. 1991-1989تعلق الأمر بتضميد الجراح العميقة لأحداث 

                                           
للتجاوب أساسا مع متطلبات التنمية المتعلقة بتحسين ظروف الحياة لبعض الساكنة  2013مارس  28بتاريخ  2013-048انشات بموجب المرسوم رقم  -12
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(CSLP)  بترقية و انجاز البرامج الرامية الى القضاء على الفقر فى جميع مناطق موريتانيا(www.tadamoun.mr)  
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  ؟وأية ردة فعل قد تنجم عن إهمال معالجة هذا النوع من المسائل

 وفي أشكال متعددة من الراديكالية تصاعد وتفاقمإن اتساع الهوة أو نشأتها تحت تأثير عوامل سبق ذكر بعضها قد تولد بصفة حتمية 
 المقابل يلاحظ وجود إرادة سياسية معلنة ومدعومة خاصة بواسطة قوانين ترمي إلى القضاء على هذه المخلفات، لكن تأثير الإجراءات

صصة لإزالة هذه مدة يبقى دون المطلوب ولا يكفي حسب الفاعلين في الميدان نظرا لقصور الجهود المبذولة وضآلة الموارد المختعالم
  الأشكال من التبعية.

والوضعية الاقتصادية الصعبة ، إن التفاوت بين الواقع والخطاب السياسي قد يؤدي إلى بروز ثم تجذير أشكال مختلفة من التطرف
 15تحسين ظروفه المعيشيةأصبح يدرك حقه في التنمية وضرورة  للبلد وعدم قدرته على التجاوب مع احتياجات و طموح شباب

يمكن استغلالها من لدن أطراف أخرى عن طريق نظام تعليمي مواز على غرار النهج المتبع في  أرضية محتملة للراديكاليةيشكل 
  المدارس القرآنية والهيئات التي تعمل في الخفاء وبدون مراقبة السلطات العمومية.

بالنسبة  غياب نظرة مستقبليةهذا الخطر يعود من جهة إلى  خاصة لدى الشباب فإن الراديكالية داخل المجتمعوفيما يتعلق بإشكالية 
التي تجد نفسها مرغومة على تبني نظرة مستقبلية بلا منظورية مما  إنعزال مجموعات الشبابللدعاية الدينية، ومن ناحية أخرى إلى 

ضاءات تلاق وتبادل أصبحت وانفتاح المجتمع المدني اتجاه شبه المنطقة من أجل خلق فيؤكد ضرورة إقامة حوار اجتماعي 
  ضرورية.

  وهل بالإمكان أن تتطور هذه الأخطار التي على البلاد مواجهتها نحو اتجاه لا يمكن التحكم فيه؟

الإجابة على السؤال لا يمكن أن يتقدم بها إلا المجتمع المدني بوصفه الفاعل المعني أكثر من غيره حسب موقعه لإخراج البلاد خارج  
  عن الذي بدأ يرتسم في الأفق. مستقبل تختلف ملامحهدو أنها متجهة إليه، ومواكبتها نحو النفق الذي يب

وفي هذا الإطار فإن تجربة بعض المنظمات الناشطة في مجال حقوق الإنسان وكذلك تجربة بعض المنظمات الدينية كالمنظمات 
لتفادي الأخطار  لإيجاد حلول ملموسةلك يشكل سبيلا الشبابية وما تقوم به بعض التعاونيات على المستويات المتوسطة، كل ذ

المحتملة. وقد لعبت جمعية العلماء دورا مهما في حل مشاكل الإرث الإنساني وقامت أيضا بعدة محاولات لتقريب وجهات النظر بين 
  الحكومة وأصحاب الحق.

الفاعلين السياسيين (النظام والمعارضة) إلى حوار  موريتانيا القدماء بجهود جبارة ترمي إلى اصطحاب ءوقامت بدورها جمعية سفرا
  يخرج من البلاد من المأزق الذي قد تقع فيه.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى تجربة اتحاد المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمة الغير حكومية "الكونكرديس الدولية"، 
ت غورغول والترارزة والبراكنة من أجل تدارك النزاعات العقارية اانونية في ولايالق داتعيااللتين قامتا بدور مهم تجسد في تشييد ال

  والمساهمة عن طريق الوساطة في دعم انسجام المجتمع الريفي.

  سبيلا إلى بلوغ أهداف تمكنهم من تصور مستقبل أفضل. للموريتانيين من تعبئة طاقاتهم الاجتماعيةولا مناص في هذا السياق 

  و دور المجتمع المدني بدء، بتنظيماته القاعدية في القرى والأحياء وعلى مستوى تشكيلاته الهرمية.هذا بالضبط ه

" عن طريق ممارسة الحوار والوساطة لتحقيق بحشد هذه "الطاقة الاجتماعيةبمعنى آخر على منظمات المجتمع المدني أن تقوم 
  مع الفاعلين الآخرين. الأهداف التنموية للبلاد وفق تصور لحوار اجتماعي وسياسي

لتحقيق هذه  الضعيفة على مستوى البلديات لا تمثل في الوقت الراهن ضمانا كافيا أن المقاربة التخطيطيةومن الواضح أيضا 
 .السياسة

                                           
سنة ونظرا لهدا الهرم التوزيعى الاعمار فان البلاد 35تقل اعمارهم عن  %76سنة و 15من الدين تقل اعمارهم عن %44الساكنة الموريتانية فئة فتية بنسبة  -15

  م الصحة السكن' و التشغيل تواجه حاليا طلبا متزايدا لنفاد الى المصالح القاعدية 'التعلي
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لق خ لا يسهل الحضور الضعيف في الوقت الحالي للجان التشاور البلدية بالإضافة إلى توفير القليل من مخططات التنمية البلدية
فضاءات لتشاور والحوار على المستوى المحلي من شأنها تشجيع البحث (حتى ولو بصفة جزئية) عن حل بعض اشكالات الحكامة 

  المحلية وتسيير بعض أمور التجمعات الإقليمية.

 القضية العقارية بوصفها محفز للاضطرابات والنزاعات الإجتماعية: 3.2

رهانا مهما ى ذات طابع جوهري، هذه القضية المعقدة طبعا وذات الأبعاد المتعددة تمثل ، إشكالية أخر 16العقاريةوتعتبر الإشكالية 
  .بالنسبة للتلاحم الاجتماعي في البلد

) إشكالية العائدين، iiلاء على الأراضي، ي) إشكالية الاستiثلاثة مظاهر أساسية: في  ةبالإشكالية العقاري رتبطةالرهانات المو تتجلى 
iiiزارعين والمنمين.) نزاعات الم  

أصبحت ظاهرة تثير اهتمام مستثمرين أوروبيين وبعض دول الخليج وأفريقيا التي تحاول عبر وساطة  الاستيلاء على الأراضي
. وتوجد حالات من هذا النوع في منطقة البراكنة وبالتحديد في 17هكتار 30.000موريتانيين الحصول على مساحات قد تصل إلى 

لقد عارض السكان المحليون هذه المبادرات محتجين بأن الأراضي المفترض منحها هي ملك لهم  بوكي، وأيرمبار. بلديات دار البركه،
أنها ستحد من حجم المحميات ومساحات الممارات الرعوية المتأثرة إلى وأن الاستصلاحات المزمع تنفيذها ستضيق عليهم بالإضافة 

  .18أصلا بالظروف البيئية المتدهورة

  عنصرا آخر كثير الحساسية يمكنه زعزعة بعض المناطق خاصة تلك الواقعة على ضفة نهر السنغال. شكالية عودة اللاجئينإوتمثل 

وكردة فعل على الحكومة السنغالية التي طردت الموريتانيين من أرضها أبعدت الحكومة الموريتانية بدورها نحو  1989في يوليو 
ريتانية التي كانت تسكن على الجانب الموريتاني من الضفة. واقامت محلها في الأراضي السنغال بعض المجموعات القروية المو 

  والقرى التي كانت تسكنها مجموعات أخرى قادمة من السنغال بعد أن تعرضت للنهب من طرف الإدارة السنغالية.

على إذن الرجوع الى بلدهم  2008سنة  وتجمهر المبعدون الموريتانيون في مخيمات اللاجئين على الضفة السنغالية حتى حصولهم
  إثر اتفاقية ثلاثية بين السنغال والجمهورية الإسلامية الموريتانية والمفوضية السامية للأمم المتحدة المكلفة باللاجئين.

ض المراقبين لم وتنص الاتفاقية على منح هؤلاء المبعدين كل أشكال التعويضات التي يستحقونها، إلا أن الحكومة الموريتانية حسب بع
تف حتى الآن بالتزاماتها مع أنها تكفلت من الناحية الغذائية والصحية والمدرسية بتلك المجموعات التي مازالت تطالب بالأراضي 

  والقرى التابعة لها التي أصبحت بإقرار من الدولة تحت سيطرة مجموعات أخرى حلت محلها.

لائحة من العائدين من السنغال دخلت في نزاع غير صريح مع مجموعات  22يداني لـوهكذا قامت البعثات الأخيرة بإجراء إحصائي م
وتعود مراقبة هذه المواقع كما سبق ذكر ذلك الى اتحاد المنظمات الوطنية لحقوق  أخرى تنتمي في الغالب إلى أصول عرقية مختلفة.

  متواجدة في المكان.الإنسان الذي يسهر على إقامة علاقات تفاهم متبادلة بين المجموعات ال

: الانتجاع، إتلاف المزارع، النزاع القائم على خلفية استخدام الأراضي بين المزارعين والمنمينالقضية الثالثة المتعلقة بالعقار تعني 
  قتل الماشية من طرف المزارعين، المزاحمة على "مناطق المراعي".

                                           
  وهده الاشكالية كانت تحتل الصدارة اثناء عدة لقائات أجراها الفريق فى ولايات الوطن -16
مقال  CRIDEMاراضى الضفة  2015-05-12اراضى الضفة موروث محفور بعمق فى قرون التاريخ مقال بتاريخ  2015-05-12قوس قزح مقال بتاريخ  -17

' ''الاماراتيون و التوجه نحو احتلال الجنوب 2015-07-07مقال بتاريخ –ق الانسان تبخيس الاراضى دار البركة مستعدة لكل شيء حقو  2015-05-07بتاريخ 

  الموريتانى '' 
ت ارتباط وثيق ان تشخيص الوضعية البيئية فى موريتانيا على غرار دول الساحل الاخرى يبين انها تواجه مند مايزيد على اربع عقود شبه جفاف مزمن دا -18

خزون الغبوى و ازدياد بالنقص المتتالى للامطار بالاضافة الى انعكاسات عمل الانسان على المحيط البيئى مما ادى الى نقص حاد فى الغلاف النباتى و تراجع للم
ى و اختفاء الاراضى الزراعية و الممرات الرعوية بفعل فى التعرية الناجمة عن التاثيرات الريحية و المائية الشيئ الدى تسبب فى تدهور لامثيل له لتنوع البيئ

  التاثيرات المتعددة لتدهور المناخى
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نة رعوية بمساعدة التعاون الألماني، كان لها الأثر البالغ على مستويين: وأصدرت الحكومة بعد الاطلاع على أهمية هذا الرهان مدو 
كرست أهمية دور المناطق الرعوية وأسست لجانا للتحكم على مستوى كل بلدية من أجل تدارك وحل النزاعات بين الرعاة والمزارعين، 

لمحلي بما في ذلك تشكيلاته التقليدية التي ساهمت بدورها وقد خفت وتيرة هذا الشكل من النزاعات بفعل الدور النشط للمجتمع المدني ا
في تخفيف تأثيرات هذه النزاعات على السلم المدني، ومثال ذلك ما تقوم به لجان الوجهاء في مدينة سيلبابي التي تحاول جاهدة 

معيات التسيير الجماعي المحلي في استباق وتسوية النزاعات بين المزارعين والمنمين وينطبق ذلك على الحلول التي توصلت إليها ج
ولاية كيديماغه والتجمع الوطني للجمعيات الرعوية من أجل تسيير الفضاءات العمومية (خاصة ما يتعلق بالأراضي والمناطق 

  الرعوية).

 مجتمع مدني مطالب باستيعاب جدولة اهتماماته: 3.3

المنظمات الجديدة للمجتمع المدني المسجلة لدى وزارة الداخلية تتطابق المشار إليها أسفله، والمتعلقة باتجاه  19إن الإحصائيات الرسمية
  تماما مع التحقيق الوارد في الدراسة.

هي إشارة واضحة للاهتمام الجديد الذي يوليه المجتمع المدني في  2008في  بانتشار منظمات المجتمع المدنيالظاهرة المتعلقة 
 ة الرهانات والتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها البلد.إعادة تشكلته من أجل تقوية نفسه في مواجه

  سنة إنشاء المنظمات غير الحكومية 

  

لبعض  الموقف الانتهازيإلا أن هذه الديناميكية في الحركة الجمعوية عرفت خلال مسيرتها وتطورها بعض التعثرات الناجمة عن 
  وسيلة للتكسب وتكديس الأرباح نتيجة لتوفر الموارد المالية لدى الممولين للقطاع.المنظمات التي كانت تعتبر القطاع الجمعوي 

ومن الغريب أنه لم ترد ضمن المشاكل التي يثيرها المجتمع المدني الموريتاني خلال التحقيقات الميدانية موضوعات ذات أهمية كبرى  
وربما يرجع هذا التصور إلى أن  يل المثال،او القضايا المتعلقة بالصيدكالإشكالية البيئية على سببالنسبة لمستقبل البلاد ومكوناته، 

منظمات المجتمع المدني الموريتاني تعودت على أن لا تتدخل إلا في حالة توفر الموارد الأجنبية وليس وفق جدولة خاصة بها تعكس 
  أولويات البلد والمهمة المناطة بها أصلا.

 في إسداء الخدمات.والطريقة العملية  الطابع الْمُعَممْ لمنظمات المجتمع المدنيان هذا الاتجاه: وبالفعل، فإن مظهرين أساسيين يبرر 
% 60% من المنظمات التي أجريت معها مقابلات تعمل في أكثر من ثلاث مجالات وما يناهز 70فيما يتعلق بالجانب الأول فإن 

عدم تخصص ميداني في أربع أو أكثر من المجالات، فهذا بالطبع ينم عن  تنشطمن التشكيلة  2من المنظمات المنتمية إلى المستوى 
  من الفعالية والتأثير الجدي في التعاطي مع الموضوعات القطاعية المختلفة. يمنع منظمات المجتمع المدني

                                           
   2016يناير  21وزارة الداخلية، الادارة العامة للشؤون السياسية و الحريات العامة ''أرقام محينة بتاريخ  -19
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من التثبت على المستوى الواسع الانتشار على المدى الجغرافي والذي يحد  البعد النشاطيوإضافة إلى هذا الاتجاه العام فهناك 
  القاعدي.

  ويستشرف من التحقيق أن ما يناهز نصف المنظمات المستجوبة ينشط في ولايتين أو عدة ولايات داخل البلاد.

  2: البعد النشاطي للمنظمات على المستوى 2الرسم البياني 

  

 ى لمنظمات المجتمع المدنى فى موريتانيانابيالرسم ال : المصدر

الطابع الخاص المعبر عن الحركة الجمعوية الموريتانية وخاصة المنظمات التي تنتمي للدرجة الثانية من التشكيلة هو  ظهر الآخرلموا
مستقلة عن رؤية ومهمة هذه  أجنده خارجية، ويطبع النهج العملي لمنظمات المجتمع المدني وجود خدمات ل م م م بوصفها مسدي

  المنظمات.

الحالات يتأثر بصفة جلية اختيار القطاعات المعنية بالتدخل واغتنام هذه المنظمات لفرص التمويل  ويعني ذلك أنه في العديد من
  حسب ورودها أولا بأول على البلاد.

  إن هذه الظاهرة الملاحظة خلال التحقيق والمعترف بها من لدن أكثرية المنظمات ليست مقبولة بسهولة من طرف هذه الأخيرة.

لشحنة التي يتميز بها هذا دورها الخدماتي نظرا لقبل تالية الاستعداد الضعيف لمنظمات المجتمع المدني في تويبين رسم الخرائط ال
  ما ينجر عنه من انعكاسات سلبية على المستوى المادي وهو ما يفسر اعترافها الخجول بهذا الدور.المفهوم و 

  : نموذجية وكيفية عمل منظمات المجتمع المدني3 بيانيالرسم ال

  
  لمنظمات المجتمع المدنى فى موريتانيا بيانيالمصدر: الرسم ال

وهذا الاعتراف الخجول بتبعية منظمات المجتمع المدني لاجندات سياسية خارجية يتضح أكثر على مستوى النواقص التي تعترف بها 
% من منظمات العاصمة)، والقدرة 13ي (التالي فان نقص التخطيط الاستراتيج بيانيوكما يظهر من الرسم ال هذه المنظمات نفسها.
% 9% بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني التي تعمل داخل البلاد)، والاستعمال الضعيف لوسائل الإعلام (9الضعيفة على القيادة (



31 

 المجتمع كل ذلك يبرهن على القدرة الضعيفة للاستقلال الاستراتيجي لمنظمات % على التوالي في انواكشوط وداخل البلاد).13و
  المدني الموريتاني.

  القدرات. عزيز: الاحتياجات في مجال ت4 بيانيالرسم ال

  
  المصدر: الرسم الخرائطى لمنظمات المجتمع المدنى فى موريتانيا

يخرجه من وضعية اجتماعية  يدفع المجتمع المدني الموريتاني بتجربته من خلال تموقع استراتيجي جديدومن الأهمية بمكان أن 
أن يستعيد الثقة في ل البلاد في مأمن من الراديكالية وتجدد النزاعات وللخروج من هذا الدور السلبي يتعين على المجتمع المدني تجع

عبر آلاف المبادرات  يعبئ قدراتهالرهانات التي تستدعي تدخله، وبعبارة أخرى على المجتمع المدني الموريتاني أن  كسبعلى  قدراته
ي والإقليمي من خلال تفعيل الحكامة ودعم الفاعلين الذين لا يمكن تجنبهم كمنظمات الشباب والناشطين على على المستوى الوطن

  مستوى الحركة التعاونية في الوسط الريفي.

والقضية الجوهرية لا تتوقف على وجود أو عدم وجود المجتمع المدني في موريتانيا كما يرد ذلك على لسان بعض الشركاء الفنيين 
  .لماليين، بل السؤال الحقيقي يكمن في الدور والمكانة التي يحظى بها في البلادوا

ومن الأساس في هذا السياق أن تكون الاستراتيجية الداعمة للمجتمع المدني تعترف بحقه في الإفصاح عن أجندته حتى يتسنى له أن 
 . تيقدم بعض الخدمايلعب دوره كشريك في التنمية وليس فقط بصفته تنظيما 

 متجافيانمجتمعان مدنيان  3.4

 باللغة الفرنسية،والآخر  ناطق باللغة العربيةفي موريتانيا أحدهما  مجتمعين مدنيينيلاحظ بعض المراقبين وجود خط فاصل بين 
بنك الإسلامي نحو دول الخليج وممولين مثل ال مالناطق باللغة العربية يتألف من مجموعة من الفاعلين تتجه أنظاره دنيفالمجتمع الم

  .20للتنمية، والصندوق السعودي، والصندوق الكويتي، وبعض الهيئات العربية المماثلة التي تدر عليهم بتمويلات كبيرة

                                           
ه الطويل الدى بدء فى نهاية الستينات و السبعينات خاصة قبل حرب الخليج عندما كانت ان التعاون الثقافى و الاقتصادى الموريتانى مع دول الخليج له تاريخ - 20

فى مجال الاستثمارات الخارجية  العلاقات الاقتصادية الموريتانية مع العربية السعودية و الكويت استثنائية على المستوى المالى بعتبار انهما الشريكين الرئيسيين
استعادت موريتانيا تعاونها  1997للكويت و ابتداء من  %16من مساهمة راس المال الخارجى للعربية السعودية مقابل  %45سبةبن 1988-1985الفترة ما بين 

و المخصصة لإنتاج الطاقة الملئية الكهربائية و تأهيل الشبكو الطرقية.  1997مليون دولار في  3,5مع دول الخليج من خلال حجم المساعدة التي حصلت عليها (
ين المحلي و الكل: ، الإسلام في إفريقيا: ب2002موازاة مع دلك كانت المنظمات الخيرية الدولية تنشط عبر برامج و جدولة غير مصنفة (إفريقيا السياسية  و

 .2002مطبوعات كارتالا 
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ويتعلق الأمر بمنظمات من المجتمع  الأعمال الخيرية والبنى التحتية الدينية ومساعدة مدارس تعليم القرآنهذا المجتمع يركز على 
  على غرار بعض المنظمات القاعدية ومنظمات غير مصنفة أو منظمات دينية تنشط في الأحياء أو حول المساجد. المدني أقل تنظيما

المظلة، على المستوى الوطني بل تنتسب إلى  –وهذه المنظمات ليست على العادة بارزة للعيان ولا تنتمي إلى المنظمات التقليدية 
  تشكيلات خيرية عالمية.

جدولة غير عبر ات على العموم من تمويلات تحصل عليها عن طريق منظمات خيرية عالمية من دول الخليج وتستفيد هذه المنظم
  مصنفة.

. وتجدر الإشارة إلى أن المنظمات الوطنية الغير 21وهذه الظاهرة متابعة عن قرب من طرف الإدارة الوطنية المكلفة بالمجتمع المدني

 2003منعت بدون استثناء من مواصلة أعمالها وأغلقت مكاتبها بدون سابق إنذار في مايو  حكومية الإسلامية ذات الطابع الدولي قد
  .22في إطار حملة مناهضة للإسلاميين

إن نشاط هذه المنظمات الغير حكومية الدولية وأكثرية المنظمات المحلية التي كانت تنوب عنها لم يتوقف بسبب هذا الحذر بل 

وكانت هذه المنظمات لا تخضع في  23حملها في بعض الأحيان على ممارسة العمل السريأصبحت غير مضبوطة التحرك مما 

الغالب لرقابة الدولة نظرا لطابعها الغير مصنف قبل أن تتعرض منذ سنوات لبعض التقييدات المتخذة في إطار التصدي للعمليات 
  الإرهابية.

  وموريتانيا. اونا قويا بين الدول العربيةتع هناكوبالفعل وكما يبين ذلك الرسم البياني التالي، فإن 

  (بملايين الدولارات). 2014و 2013: عشرة ممولين أساسيين لموريتانيا في الفترة ما بين 5الرسم البياني 

  

  المصدر: الرسم الخرائطى لمنظمات المجتمع المدنى فى موريتانيا

و الغرب اليهو/ مسيحي ولا تقيم علاقاتها إلا مع المؤسسات الغربية فتتجه حصريا نح أما المنظمات الغير حكومية الناطقة بالفرنسية
ونظام الأمم المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ويتعلق الأمر بمنظمات من المجتمع المدني ذات النهج الكلاسيكي 

علة أن تحصل نظرا لاحتياجاتها الطبيعية المظلة. وبإمكان هذه المنظمات الفا –كالمنظمات القاعدية ومنظمات المواكبة ومنظمات 
ولا توجد أية علاقة بين هذين الصنفين الأطراف).  ةولعامل اللغة على تمويلات من جهات مختلفة (التعاون الثنائي، الوكالات المتعدد

ر إلى عامل اللغة فقط بل ولا تعود العقبة في إجراء حوامن المجتمعات المدنية المنتظمة تسمح بتوحيدهما أو تنظيم مشاورة بينهما 
  إلى تشكيلة وطبيعة الفاعلين المعنيين.

  ويتعرض المجتمع المدني الفرانكفوني لإشكاليتين تمنعانه من القيام بدوره في الحوار السياسي وعلى مستوى الحكامة.

                                           
 حديث مع السيد حرمة ببانة (مدير العلاقات مع المجتمع المدنى ) - 21
 معهد الدراسات السياسية بوردو 11; ريس الاسلام الدولة و المجتمع فى افريقيا صاسوا.رينى اوتايك بنجامى ف - 22
جماعية مثل حسب رينى اوتايك 'ان هده الاموال موجهة لصالح لحراطين (الارقاء القدماء ) المتواجدين على ضفة نهر السنغال من اجل تمويل المنشات ال - 23

 الابار و دالك من باب استقطاب المحرومين



33 

المظلة وأعضائها عندما  –منظمات  كما هو الحال بين المنافسة الداخليةالإشكالية الأولى تكمن كما يبينه واقع هذه التنظيمات في 
  يتعلق الأمر بالولوج إلى مصادر التمويل.

المظلة، دور تأدية الخدمات بدلا من الاستفادة من تمرير المشاريع حتى القاعدة و تقديم  –وفي بعض الأحيان تلعب منظمات 
ناقشة السياسية لمختلف السياسات القطاعية على الخدمات لأعضائها في الوقت الذي كان لزاما عليها أن تقوم بدور المناصرة والم

  المستوى الوطني.

  للمجتمع المدني بالنسبة للرهانات الكبرى التي تستدعي منه القيام بدور فعال. بضعف الرؤية المتقاسمةوالإشكالية الثانية مرتبطة 

الدولة في إشاعتها بالإضافة إلى غياب تشكيلات ويعتقد بعض أطراف المجتمع المدني أن الفردانية السائدة في أوساطه والتي ساهمت 
كبرى فعالة تتمتع في نظر الجميع بالاستقلالية اللازمة وباستطاعتها رفع التحديات، يعتقد هذا الطيف أن كل هذه الاعتبارات تجعل 

التي يعاني منها البلد أو  من الصعوبة بمكان وضع رؤية متقاسمة لمنظمات المجتمع المدني سواء تعلق الأمر بالرهانات والتحديات
  الاستراتيجيات الكفيلة بمواجهتها.

 –. وبالفعل فإن محاولات تشيكلة منظمات نتائج ضعيفةإن المحاولات الرامية إلى التئام هذه المنظمات تحت سقف واحد آلت إلى 
  ى مستوى استراتيجيات التنمية الوطنية.المظلة لم تؤدي إلى مسلسل مثمر وبالتالي لم تمكن المجتمع المدني من مزاولة دور مهم عل

إزاء مشاكل الموريتانيين الملموسة، وبطبيعة  رؤية مشتركة ومتقاسمةوتتسبب المرجعية الضعيفة لدى المجتمع المدني في عدم تكامل 
على الاعتراف  مؤسس حوار دائم ومنسقالمظلة بناء هذه الرؤية المشتركة والمتقاسمة إلا عن طريق  –الحال لا تستطيع منظمات 

  المتبادل.

العلاقات بين الدولة والمجتمع المدني قد وفي هذا الإطار فان بعض قادة منظمات المجتمع المدني يذهبون إلى حد الاعتقاد بأن 
ويسوقون مثالا على ذلك أن بعض المنظمات الغير حكومية لم تعد قادرة على مواصلة برامجها ولجأت في معظمها إلى  تدهورت
 في ميدان حقوق الإنسان.العمل 

 زعامة جديدة للمجتمع المدني تتأخر عن الظهور: 3.5

تغييرا على مستوى إن ازدواجية مجتمع مدني تطبعه اللغة والثقافة وتصاعد الراديكالية أصبح مهددا بصفة خطيرة إلى درجة أننا نشاهد 
  الأجيال داخل المجتمع المدني الموريتاني.

دني يقوده في الوقت الراهن رجال ونساء يعرف بعضهم البعض، وفي أكثر الحالات قد عاشوا سويا ودرسوا وبالفعل فإن المجتمع الم
نفس التعاليم المدنية في نفس الحجرات وسكنوا في نفس الأقسام الداخلية، وترددوا على نفس المحاظر في الوقت الذي كانت فيه هذه 

  الأخيرة لا تبث إلا "لباب الإسلام الصافي". 

يتعلق الأمر بزعماء لهم تاريخهم النضالي داخل المجتمع المدني والبعض في السياسة وآخرون اعتنقوا النضال اليساري في السبعينات و 
  كما أن البقية الأخرى ساهمت في الكفاح من أجل استقلال البلاد أثناء الفترة الاستعمارية.

التجربة الواسعة في الحياة الجمعوية منذ الثمانينات والتسعينات. هؤلاء قد  أصحاب برواد المجتمع التعاوني الموريتانييتعلق الأمر 
مارسوا العمل الجمعوي وتكونوا من خلال برامج ومشاريع التعاون الدولي فى ميدان التنمية بالإضافة إلى الشراكة وتبادل الخبرات مع 

  منظمات دول الجوار مثل السنغال والنيجر والجزائر.

بعد حصوله على مناصب في  يتخلى البعض من هؤلاء الزعماء عن النضال داخل منظمات المجتمع المدنيهن، وفي الوقت الرا
  المؤسسات العمومية أو الانخراط في سلك الاستشارة الخصوصية.

جيل مقومات، هذا الجيل الذي بدأ يشيب قد لا يطول به الحال قبل أن يسلم المشعل لجيل آخر ليس له نفس التاريخ ولا يملك نفس ال
يتألف من شبان يدرسون في نظام تعليمي يكرس التفرقة بين المجموعات الوطنية، جيل لا يتكلم أفراده نفس اللغة للتفاهم فيما  جديد
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. إنه جيل تنقصه المصداقية لدى أعضاء الحركة جيل يكتشف ويتعايش لأول مرة مع التنوع الثقافي في الوسط الحضريبينهم، 
على انسجام  التأثير الحاصل جراء تغيير الأجيالظر سلطات الدولة والممولين. إن هذا الواقع يفرض التساؤل عن الجمعوية وفي ن

 المجتمع المدني المطالب بدوره بحماية لحمة البلد.



35 

 الملامح المميزة للمجتمع المدني الموريتاني: 4

 تصنيف المجتمعات المدنية: 4.1
 ا�����ت ا������� 4.1.1

وهذا التنوع يكرس في الأساس وجود تشكيلتين كبيرتين: أولهما  الثراء وتنوع الفاعلينلمنظمات القاعدية في موريتانيا يطبعه إن مشهد ا
اضحة المعالم وله ارتباطات تقليدية قوية والمجموعة الثانية تتألف من فاعلين غير و و  مصنفة غيرمجتمع مدني ينشط عبر علاقات 

ج لكلاسيكي المعتمد حسب الدراسات الكرتوغرافية وأكثرية برامج الصندوق الأوروبي للتنمية الداعمة ينتظمون وفق النه "مصنفين"

والدراسة التقويمية لبرامج الدعم وتقوية  24للمجتمع المدني والتي يوصي بها "الدليل المخصص لاستعمال الفاعلين الغير حكومين"

والتي أصبحت مرجعا لصياغة برامج دعم  25ج التاسع للصندوق الأوروبي للتنميةالقدرات للفاعلين الغير حكومين تحت رعاية البرنام

  المجتمع المدني الممولة من طرف الصندوق الأوروبي للتنمية.

وهذين النوعين من الفاعلين المصنفين والغير مصنفين يتعايشان بصفة متوازية في نفس المكان ويلعبان أدوارا مختلفة داخل المكونات 
  ة.الاجتماعي

  :المنظمات القاعدية ذات الطابع الغير مصنف

التي تضم الأفراد المشكلة حسب العمرجمعيات الالتشكيلة الأولى المسماة الغير مصنفة تتألف من أغلبية من الفاعلين وأكثرهم انتشارا 
إلى التعاضد وتوحيد الموارد للحصول  التي تسعى والجمعيات النسويةالمنتمين لنفس الفئة العمرية، داخل المجموعة أو القرية الواحدة، 

  على الربح.

وهي عبارة عن  مبي"وا"ادجاأو  بمجموعات الشعراء الأفارقةوهناك منظمات أخرى غير مصنفة ذات الطابع التقليدي المعروفة 
  تشكيلات ظرفية أسست من أجل إشاعة السلم على مستوى القرية عبر طرق اتصال شفهية.

  أي مجموعات تسعى إلى إنجاز أعمال مشتركة أو ذات نفع عام. اتزيزه"صنف، تعاونيات مسماة "وتنشط في القطاع الغير م

  

����� و ��� ���وى ا�����م و ا����رار ا������� أ� و ھو  و ��
ب ���ل آ�ر�ا�ط���� "�ر �!�ف دورا ���� ��� ا����وى ا
�ذا ا�$��ل دور ��م �� ا����# ا������ ا�د����.���'�د. و��د�� �(�ل ��زات ھذا ا�$��ل �-(ظ أن ھذا ا��وع �ن (�ث أ!'&  �

(�ث '�و�ب ھو���� و  ا���ظ��ت ��3ن، �� ا�و7ت ا�راھن، أن �3ون �5 دور � �����ن '5 �� ���3(1 ظ�ھرة ا�راد�3��1 ا�2-��1.
�� أن ��
ب دور ��ظ�م و ھ�3�1 ���د ا��ر�'ط1 '��2-م ا�!و�� ��3ن ����7وي ود�م ا����# ا������� و ا�و(دة ا��را'�1 ��ر���� و ا

��ق �زا��ت و �!و!� ������ ���رات د���1 �ؤد�1 إ�� ا�راد�3��1.  :�:�و 3ذا أن �3ون ���ل �'�� 

فيهـا اليـأس كـان يسـود  تفترة فراغ في سلطة الدولـة و فـي فضـاءا ابتداء من نهاية القرن السابع عشر و بسطت نفوذها إبان الطوائف الدينيةانتشرت 

فــي صــفوف قبائــل الزوايــا. الشــيء الــذي يفســر رفضــهم الغريــزي لكــل مركزيــة سياســية و معارضــتهم، علــى العمــوم، للاســتعمار و لكــل الأحكــام التــي 
  تعاقبت على موريتانيا بعد ذلك.

ن الطائفتـان فـي غـرب إفريقيـا كلهـا و علـى وجـه . كانـت هاتـاالقادريــة و التيجانيــةوتتقاسم الفضاء الموريتاني و الغرب إفريقي بصـفة عامـة طائفتـان: 

ينيـة الخصوص في موريتانيا و مالي و السنغال و غينيا و غمبيا إلخ. هذه البلـدان مرتبطـة داخـل مجموعـة حدوديـة تجعـل منهـا مركـز لقـاء لإمـارات د
  مرتبطة جدا بعضها ببعض و متضامنة.

                                           
24 ECDPM تعريف  32ص  2004اتفاق كوتونو دليل استخدام الفاعلين الغير حكومين بريكسل فبراير -وسكرتارية دول افريقيا الكاريب و المحيط الهادى ''

  ''تدفق المعلومات مابين الجمعيات الغير حكومية''101الفاعلين الغير حكومين الصفحة 
دراسة تقويمية لبرامج دعم و تقوية قدرات الفاعلين غير حكومين برعاية البرنامج التسع لصندوق الاوربى لتنمية فيرديشيا . سانز كوريلا و س.السيد فلوريدى ب 25
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أطار التي تهتم بلباس الفقراء و بعلاجهم و تلك التي تعمل في معط مولانـا و التـي تتبنـى  ومن الطوائف التي خدمت أكثر مجموعتها السكانية طائفة 
و تــنظم قنــوات التســويق و  تنمــي نشــاطات مــدرة للــدخل لصــالح التعاونيــات النســوية معــط مولانــامقاربـة تنميــة جماعيــة لا تهمــل ترقيــة البيئــة. إن زاويــة 

كيلـومتر مـن نواكشـوط و قـد أسسـها زعـيم  123ة بشكل يحميها من الكسل. تقع قرية معط مولانا على بعد أنجزت كهربة القرية. كما أنها تنظم الساكن
دينــي تيجــاني حيــث ينتمــي كــل الســكان إلــى هــذه الطائفــة. تحتضــن القريــة محظــرة تســتفيد مــن علاقــات دوليــة ســبق أن نســجها مؤسســها علــى نمــط 

    ب النفوذ (النومنكلاتورا) بنواكشوط لتدريسهم القرآن الكريم.الشبكات التيجانية. واشتهرت باستقبال أولاد أصحا

, و يتميز هذا النوع بمجموعة من المنظمات المختلفة و المنظمة الدينية ذات الطابع غير السياسيآخر غير مصنف هو  هناك فاعل
  طات التعاون و التآزر ذات الطابع الديني.لكنها تعمل حول المساجد. و نعني هنا المدارس الدينية و بالذات المدارس القرآنية و راب

: طابع عدم التصنيف و طابع التجذر في الحياة اليومية للمجموعات السكانية سواء كان بصفتين اثنتينتتميز هذه المنظمات القاعدية 
  يتانيا.بعض هذه المنظمات في الاتحاد الوطني لأئمة مور  تتجمعذلك على المستوى الحضري أو على المستوى الريفي. 

هيئـة ـ مظلـة تجمـع منظمـات غيـر مصـنفة طابعهـا دينـي. ويؤسـس الاتحـاد نشـاطه فـي إطـار الإسـلام الموريتـاني و  الاتحــاد الــوطني لأئمــة موريتانيــا

قيـة التشـاور و يوجد مقره بنواكشوط و له ممثليات في البلاد كافـة. هدفـه الأول هـو تر  2011يشكل بذلك ردا على تسييس الإسلام. أنشأ الاتحاد سنة 
جتماعيـة بين مختلف الهيئات الدينية الغير مصنفة في البلد. و الهدف الثاني يتجسد في جعل حد لتنامي التطـرف الـديني. لـذا يطـور الاتحـاد أعمـال ا

أن يكـون لهـم لا يمكـن  لصالح أشخاص يعيشون مشاكل و يتكفل فـي الوسـط الحضـري بوجـه خـاص بالأئمـة. الأئمـة بموجـب إمـامتهم اليوميـة للصـلاة
عمل ثابـت. إذن مـن الضـروري أن تسـاعدهم المجموعـة اقتصـاديا. وهـذه المسـاعدة الجماعيـة متـوفرة علـى مسـتوى المجموعـات الريفيـة و لكـن، عكسـا 

ئمـة أصـبح كـذلك ضـمان لاسـتقلالية الأ لذلك فإنها غائبة في الوسط الحضري. لذا يعبئ الاتحاد أعضاءه باستمرار من أجل تقديم الـدعم الـذي
   في ظل النفاذ إلى موارد خارجية يعتبرها الاتحاد مريبة و بالتالي خطيرة جدا.

. و يتعلق الأمر برابطات جديدة النشأة تطور سلسلة من رابطات الشبابنجد داخل هذا النوع من المنظمات غير المصنفة العديد من 
  و الثقافية....إلخ. النشاطات ذات الطابع الجماعي مثل التعاون و النشاطات الرياضية 

هذه الرابطات كثيرا ما تبقي على طابعها غير المصنف نظرا لشح الموارد أو ببساطة نتيجة عدم الاهتمام أو عدم التحفيز على بدء 
مسار التسجيل كما ينص القانون على ذلك لتصنيف المنظمة. و فعلا، فإن الكثير من الفاعلين لا يأبه بقضية الحصول على 

  قوية. تطوع روحمؤمن بفضل  لأن نشاطهم (بالأساس نشاط عفوي)الاعتراف 

و من جهة  النظافة. واكشوط يتمحور نشاطها أساسا حول إشكاليةنويوجد عدد هام من منظمات الشباب حاضرة في عامة أحياء  
في مجال الموسيقى ياء لا سيما تهتم بتنمية النشاطات الثقافية للشباب في الأح منظمات شبابية غير مصنفة قف علىكثيرا ما ن أخرى

و الترفيه. تجمعت بعض هذه المنظمات في شبكات مثل الرابطة الوطنية لحملة الشهادات العاطلين عن العمل أو نادي الصحفيين 
  الشباب وجود في الولايات بالداخل مثل شبكة رابطات الشباب بأطار. إلخ. كما أن لبعض شبكات رابطات الشبان

 باب بأطارشبكة رابطات الش

على تنظـيم نشـاطات ثقافيـة شـهرية تتمحـور  2016إن هذه الشبكة ديناميكية جدا و متعاونة مع السلطات بالولاية. و يقبل هؤلاء الشبان بالنسبة لسنة 
التعليميــة و  حــول بعــض الفنــون: رقــص؛ شــعر؛ فولكلــور؛ كمــا تتضــمن دروســا حــول الألعــاب التقليديــة ولقــاءات رياضــية فــي كــرة القــدم فــي المؤسســات

لـى قـدرتها كذلك أياما رياضية على الدراجة. و بما أنها النشاطات الثقافية الوحيدة الموجهة للشباب، أصبحت هذه المبادرات ذات أهمية قصوى نظرا إ
  الفائقة لاستقطاب الشباب. 

و رغم غياب وصل يدل على  (EPAM)" معا لمستقبل أفضلتوجد أمثلة أخرى لمنظمات شبابية تلعب دورا هاما مثل رابطة "
الاعتراف الشرعي بهذه المنظمة، فإنها تقوم بنشاطات ثقافية و فنية وكذلك بترقية حضور البنات في الوسط الجمعوي. مثلها في ذلك 

سمي، بنواكشوط التي تشكل نموذجا آخر يستحق التنويه. في هذه الحالة كذلك و رغم الاعتراف الر  رابطة شباب بلدية دار النعيممثل 
فإن الرابطة تعمل على مساءلة كل من السلطات المحلية و السكان حول مشاكل تتعلق بالاغتصاب و الاعتداء على النساء و 

 الأطفال. كما تقوم بنشاطات تحسيس حول الحوار بين الأجيال و بين الآباء و البنات. 
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من أجل تعزيز قدراتها في ميدان  بعض بلديات نواكشوط التي تعمل مع رابطات شباب في دار السنمائيين بنواكشوطكما يجب ذكر 
  .26التعبير

فإنها، رغم ذلك، تمثل حراكا داخليا من المفيد تتبعه بقدر ما يساهم في  و إن كانت هذه المنظمات غير واضحة الأثر على الساحة
  تحد من إمكانية تعبير الشباب. لحل المشاكل الاجتماعية كالتهميش و العوامل الأخرى التي  الطاقات الايجابيةتوجيه "

  المنظمات القاعدية ذات الطابع المصنف

يتمثل جزء كبير من المنظمات القاعدية في فاعلين مصنفين أي منظمات حصلت على تراخيص حسب الاجراءات المعهودة قانونيا 
   على مستوى الحركة الجمعوية الموريتانية.

بهدف فهم مميزاتها و سيرها و طرق  27تحليل متباين للفاعلينفقرات التالية من خلال في ال و سيجري تحليل هذه المنظمات المصنفة
  .28تدخلها

من منظمات قاعدية و  و حسب هذا التقسيم تتشكل المنظمات القاعدية ذات الطابع المصنف (المستوى الأول من تنظيم م م م)
طات نسوية، رابطات شبابية، تجمعات ذات نفع عام إلخ.. و ، راب تعاونيات و منظمات اجتماعية ـ اقتصادية و منظمات مزارعين

لمشاكل  حلول مشتركةتتشكل في الوسط الحضري كما في الوسط الريفي على أساس مبادرة مجموعة من الناس يجتمعون لاقتراح 
صحة و التعليم ... المحيط المحلي الآنية و الدفاع عن حقوقهم أو تحسين ظروف حياتهم و الولوج إلى المرافق العمومية (ال

  تتميز منظمات المجتمع المدني في موريتانيا بميزات رئيسة أربع هي كالتالي: إلخ.).

العمــل، فــي إطــار مكافحــة الفقــر و مــن خــلال سلســلة مــن النشــاطات تنفــذها المنظمــات القاعديــة لصــالح أعضــائها مــن أجــل  �
  داخل المنظمة و لتلبية حاجاتهم الأولية؛التعاون و التكافل 

و مكافحة الـزواج المبكـر  على ترقية المرأة مع التركيز على تحسيس الفتيات حول الأمراض المتنقلة عن طريق الجنس لعملا �
  و العنف الموجه للنساء و كذا تمدرس البنات و محو الأمية و ترقية النشاطات المدرة للدخل؛ 

  ؛صيدإنتاج و تسويق مواد الزراعة و التنمية الحيوانية و الالعمل على  �
  أساسا في الوسط الحضري. النظافةالعمل على تنفيذ أنشطة في ميدان  �

 عملية إضفاء الطابع المؤسسي على المنظمة و اتساقها 

  لفهم مسار إضفاء الطابع المؤسسي على المنظمات القاعدية المصنفة، علينا أن نؤكد أولا أن تصنيف هذه المنظمات جرى مؤخرا.

البيــاني، انطلـــق مســـار إنشــاء المنظمـــات القاعديـــة ذات الطــابع الجمعـــوي فـــي نهايــة التســـعينيات و بدايـــة و كمــا يشـــير علــى ذلـــك الرســـم 
   الألفين.

  : : سنة إنشاء المنظمات الجماعية القاعدية 6الرسم البياني 

                                           
رنسي والذي يهدف إلى دعم هذه الأمثلة من نشاطات المنظمات غير المصنفة للشباب تشكل جزء من نشاطات تمويل برنامج فجر الذي يموله التعاون الف - 26

 م.م.م.م. 
  موريزيو فلوريدي و بياتريز صانز كوريلا.المصدر:  -27
في موريتانيا من تمت المصادقة على التحليل المتباين للفاعلين الذي ارتكز على تقسيم المجتمع المدني على أربع مستويات من الهيكلة تمت المصادقة عليه  - 28

  (برنامج دعم المجتمع المدني والثقافة). PESCCوبرنامج  PASOCروبي لصالح المجتمع المدني هما برنا لدن برنامجي دعم للاحاد الاو 
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  المصدر إعداد خاص بمعطيات المسح / الاستطلاع:

وريتانيـا كـان قــد سـبق المنظمـات القاعديـة المصــنفة. و إذا كانـت هـذه الأخيــرة ولكـن يتعـين التأكيـد علــى أن مسـار الحركـة التعاونيـة فــي م
الموريتانيـة سـواء كانـت رعويـة أم زراعيـة أم فـي قطـاع الصـيد، أكثـر  الحركة التعاونيةنشأت أساسا في التسعينيات و الألفين، فإن تاريخ 

  قدما.

تــدريجيا تنظيمهــا و هيكلتهـا ابتــداء مــن نهايـة الثمانينيــات جــراء الصــعاب بــدأت  الرابطــات التعاونيــة ذات الطــابع الرعــوي (رت ر)كمـا أن 
أفضـى مسـار  29خلال فترات الجفاف. لهذا الغرض و بفضل دعم البرنامج الثاني للبنـك الـدولي الجمة التي واجهتها المجموعات الرعوية

) الذي يضـم رابطـات التعاونيـات الرعويـة. و مـن GNAPإلى إنشاء التجمع الوطني للرابطات الرعوية (ت ورر/ 1992الهيكلة هذا سنة 
المفيد كـذلك أن يكـون مسـار الهيكلـة فـي الـزمن قـد أدى بالرابطـات التعاونيـة الرعويـة إلـى أن تتـنظم علـى شـكل اتحـادات تعاونيـات مكلفـة 

  بتنسيق عمل التعاونيات المحلية. 

   .30دية حاضرة في جميع ولايات الوطنتعاونية قاع 2700و الآن و حسب معطيات (تورر) توجد بموريتانيا 

. إلا أن 31تدريجيا و انتظمت في هياكل ابتـداء مـن السـتينات بفضـل وجـود إطـار قـانوني مـواتي الحركة التعاونية الزراعيةكذلك تطورت 
ت نتيجـة فـرض تعاونية حاصلة على الاعتراف. و كان 50المنظمات المهنية التي تشكلت كانت في البداية جد محدودة و كانت تقدر ب

السـلطات التــي تبتغــي تنفيـذ تــدخلات عموميــة فــي القطـاع. وعكســا لــذلك ابتـداء مــن التســعينيات و نتيجــة التشـريعات المرنــة الجديــدة التــي 
تــنظم الرابطــات الريفيــة و كــذا الســياق السياســي الجديــد عرفــت الحركــة التعاونيــة دفعــا شــيئا مــا. و الآن تبــرز التقــديرات وجــود أكثــر مــن 

  ).  ADC/AGPOرابطة ( 1000و و أكثر من  32تعاونية زراعية 20000

 200فإنهــا رأت النــور خــلال الثمانينيــات مــع إنشــاء أولــى الرابطــات المهنيــة. و اليــوم توجــد  الحركـــة التعاونيــة فـــي الصـــيدفيمــا يخــص 
  تعاونية تم الاعتراف بها من لدن وزارة الصيد و الاقتصاد البحري (و ص إ ب). 

طابعهـــا الخـــاص و محـــور بموجــب  جهــة للحركــة التعاونيــة المرتبطــة بالتنميــة الحيوانيــة و الزراعــة و الصــيد ميــزة خاصــة إذا كــان مــن 
ــدم أنواعــا أخــرى مــن أشــكال التنظــيم، فــإن الحركــة الجمعويــة القاعديــة مــن جهــة أخــرى لهــا طــابع أعــم و اهتمامهــا الواحــد تتضــمن  تق

  ضية ...إلخ.نشاطات اجتماعية و ترفيهية و ثقافية وريا

                                           
) كان عملية مجددة مؤسسة على إنشاء رابطات تعاونية رعوية. كان ذلك امتداد مشروع 1995- 1987المشروع الثاني لترقية التنمية الحيوانية في موريتانيا ( - 29

 ) الذي كان يهدف إلى تحسين الصحة الحيوانية (المنظمات الرعوية الجماعية في موريتانيا).1978-1971تنمية البيطرة (
 لقاء مع التجمع الوطني لرابطات التعاونيات الرعوية في موريتانيا (ت.و.ر.ت.ر.م). - 30
) ونظام 1967يوليو  18بتاريخ  171--- 67ي للتعاون (قانون ) النظام الأساس1970يناير  23بتاريخ  030-70أساسا نظام النقابات المهنية (قانون رقم  - 31

 ).1964يونيو  09بتاريخ  098- 64الجمعيات (القانون رقم 
  . 2013: قائمة المنظمات المهنية الزراعية وفي ميدان الصيد البحري في موريتانيا؛ دجمبر UMNAGRIمنظمة العالمية للزراعة/  - 32
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ميــزات واضــحة و تنطبــق تقريبــا علــى جميــع المنظمــات.  بصــرف النظــر عــن هــذا التنــوع علينــا الاعتــراف بــأن للحركــة الجمعويــة القاعديــة
و تتـدخل علـى الأقـل فـي  لهــا طــابع عــاملــيس التي تـم اللقـاء بهـا  1من م م م من المستوى  % 63يظهر الرسم البياني التالي مثلا أن 

 بالمائة من هذه المنظمات تنشط في عدة مجالات.  17ا مجالين بينم
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 عدد مجالات التدخل لكل منظمة  7الرسم البياني 

 
 المصدر: الإعداد الخاص بمعطيات المسح

. إن وجود مقر يشكل فعـلا معيـارا ملموسـا و مباشـرا وجود مقر مستقلبمسار مأسسة المنظمات القاعدية هو  و هناك جانب آخر يتعلق
فــي الاســتطلاع، كمــا فــي البيــان أدنــاه، و التــي تملــك  فــي تقــدير وزن و صــلابة أي جمعيــة. تمثــل المنظمــات القاعديــة المســتجوبةيســاهم 

من الحالات. و هذا مؤشر مهم نظرا إلى أن وجـود هـذا المقـر يمكـن مـن تسـيير أنشـطتها الجمعويـة. أمـا البـاقي مـن  % 67مقرا مستقلا 
  بدلا عنه مقر منظمات أخرى. و البعض من م م م تستضيفها بيوت مسؤوليها.  المنظمات فهي تصرح أنها تستغل

  : وجود مقر مستقر (النسبة المئوية) 8الرسم البياني 

, . 

  المصدر: الإعداد الخاص بمعطيات المسح

ضائها. و هو نشاط من المنظمات التي تم اللقاء بها تركز نشاطها على التزام و اندفاع أع % 53: العمالوهناك عنصر يتعلق ب
  الشيء الذي يمثل بدون شك عنصرا هاما بالنسبة لبقاء المنظمة و تبني أعضاءها الحياة الجمعوية.  التطوع،يعتمد على 

من المستجوبين أكدوا على وجود عمال دائمين و عمال غير دائمين. ويظهر هذا الجانب بوضوح  % 23علينا أن نسجل كذلك أن 
  لتأمين استمرار نشاطها. هياكل منظمة و مستقرةم  م ملــ ضرورة أن تكون 

  : العمال: 9الرسم البياني 
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 المصدر: الإعداد الخاص بمعطيات المسح
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 تمويل المنظمة 

. ولكنـه ضـعف يقابلـه نشـاط قـوي مـن طـرف الأعضـاء الـذين يمتلكـون روح ضــئيلةتبدو الموارد المتاحة على مستوى المنظمات القاعديـة 
ملحوظـــة، الشــيء الـــذي يمـــنح صـــلابة للحركــة الجمعويـــة بمـــا فــي ذلـــك مـــن الناحيـــة الاقتصــادية. و هـــذه الـــروح تمكـــن تعــاون و تضـــامن 

  المنظمات القاعدية من تعبئة الموارد من الداخل لتمويل نشاطات لصالح أعضائها و لصالح المجموعات التي تنتمي إليها.

. علــى مســاهمات الأعضــاءيتــأتي مــن  مــن المنظمــات القاعديــة % 34لــدخل و كمــا فــي الرســم البيــاني التــالي، فــإن المصــدر الأساســي 
من هذه المنظمـات. أمـا التمـويلات التـي تصـدر مـن  % 14العكس من ذلك، لا تعني الموارد الخارجية التي تمنحها الدولة ل م م م إلا 

علــى التــوالي مــن مجمــوع المنظمــات  % 7و  % 8و لا تمثــل إلا نســبة ضــئيلة و مــن الممــولين فإنهــا  المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة
 التي أخذتها الدراسة الخريطية في الحسبان.

 : نمط التمويل للمنظمات القاعدية 10الرسم البياني 

 
  المصدر: الإعداد الخاص بمعطيات المسح

   .2015و  2013م م م ما بين  زيادة مواردويبرز المسح بالكميات توجها تدريجيا نحو 

  2015ـ  2013: الميزانية المتوفرة اتجاه  11اني الرسم البي 

 
 المصدر: الإعداد الخاص بمعطيات المسح

 العلاقات مع الخارج

بضــعف تواجـه مصـاعب علـى مسـتوى الولـوج إلـى التمـويلات الخارجيـة مـرتبط بصـورة حميمـة (م ق) والسبب فـي أن المنظمـات القاعديـة 
يبين ذلك الرسمان البيانيان التاليان فإن توسع المنظمات القاعدية في سعيها لخلـق شـراكات . و بالفعل كما على الخارج(م ق) انفتاحها 

ضــعيف ســواء علــى المســتوى الإقليمــي أو الــدولي. و مــن شــأن هــذا الضــعف أن يبقــي هــذه المنظمــات القاعديــة فــي عزلــة حيــث تصــعب 
 عليها متابعة أهدافها المرسومة أصلا للتنمية.
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 الشركات الدولية 13الرسم البياني  الشركات الجهوية : 12ا لرسم البياني 

  

  المصدر: الإعداد الخاص بمعطيات المسح

% من المنظمات القاعدية المستجوبة تنتمي إلى منظمات مظلة من المستوى الثالث هيكليا كما هو الحال 41وفي المقابل نلاحظ أن 
و بعض اتحادات المنتجين. و رغم أن هذا الجانب  FONADH, RPC, AFCFبالنسبة ل"فوناد" و "ر ب س" و "آ ف س ف" / 

غير مألوف بالنسبة لمنظمات قاعدية كان يجب أن تكون لها علاقات مع منظمات المستوى الثاني من الهيكلة. إلا إنه يمثل على كل 
  على المنظمات القاعدية. مظهرا إيجابيا وضروريا للانفتاححال 

 منظمات ـ المظلة.: الإنتساب لل14الرسم البياني 

 

  المصدر: الإعداد الخاص بمعطيات المسح

يتعلق آخر مظاهر تحليل توجهات المنظمات القاعدية الموريتانية بالضعف الذي تشكو منه المنظمات التي أجري معها اللقاء. ويرتبط 
  .باحتياجات تشعر بها هذه المنظمات في مجال تعزيز القدراتهذا الضعف 

 والتخطيط الاستراتيجي%) 16( التسيير العام والمالين المعطيات تظهر تناميا في طلب تعزيز القدرات في مجال وفي هذا الإطار فإ
%) وجود إشكالية الاحتمال المحدد لإمكانية التعاطي للتجارب الذاتية في إطار مشاريع 12( تسيير المشاريع%) ويؤكد ضعف 15(

  يمولها الدعم من مصادر خارجية.

 %.7% و8أخرى مثل ضعف مستوى الاتصال والريادة المرتبطة أحيانا بمشاكل التسيير الجمعوي على التوالي  وتشكل مظاهر
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  (بالنسبة المائوية) : الحاجيات في مجال تقرير تعزيز القدرات15الرسم البياني: 

  
ال؛ المناصــرة والضــغط؛ ضــعف قــدرات التحليــل السياســي؛ ضــعف اســتخدام وســائل نقــص التخطــيط الاســتراتيجي؛ الضــعف الريــادي؛ ضــعف التســيير العــام والمــالي؛ ضــعف قــدرات الاتصــ

  ية؛ أسباب أخرىالإعلام؛ ضعف القدرات في مجال تسيير المشاريع؛ تعذر الارتباط بالشبكة العنكبوتية؛ ضعف الكفايات القطاعية؛ تعذر وجود المصادر البشر 

 المصدر: إعداد ذاتي حول معطيات المسح

  ����ط� وا�������:����ت ا 4.1.2

فـي الهيكلـة مـن فـاعلين منتمـين شـكليا لمسـتوى أكثـر تقـدما يميـزهم  المستوى الثــانييوجد خطاب مختلف يميز الفاعلين المحسوبين على 
إذن عـــن المنظمـــات القاعديـــة الأخـــرى. يتعلـــق الأمـــر بمنظمـــات ذات هـــدف غيـــر ربحـــي مصـــاحبة لـــدينامكيات التنميـــة ورابطـــات حقـــوق 

  الإنسان... 

ونجــد أن أغلــب المنظمــات فــي هــذا الــنمط مــن الفــاعلين هــي منظمــات غيــر حكوميــة عاملــة فــي مجــال التنميــة مهمتهــا مواكبــة ومصــاحبة 
  دينامكيات وأشكال التنظيم الجمعوي القاعدي. 

فـي الاسـتمارة التـي تـم ويتواصل تحليل المستوى الثاني من المنظمات في الدراسة الحاليـة بالاعتمـاد مـن جهـة علـى المعلومـات الموجـودة 
ــاش مـــع العديـــد مـــن ممثلـــي  ــة أخـــرى علـــى العناصـــر النوعيـــة المستخلصـــة مـــن جلســـات النقـ توزيعهـــا خـــلال المســـح الميـــداني، ومـــن جهـ

التوجهــات المنظمات غيـر الحكوميـة التـي شـاركت فـي أعمـال مختلـف وفـرق المنظمـة فـي نواكشـوط و فـي الـداخل وتحلـل الفقـرات الآتيـة 
نمط مـــن المنظمـــات انطلاقـــا مـــن منطـــق خـــاص بالموضـــوع أي حســـب خمســـة قطاعـــات ذات أولويـــة، ترتكـــز عليهـــا هـــذه لهـــذا الـــ العامـــة

ة الدراسة، وبـالأخص: أ. الماليـة العامـة، (ب) الزراعـة والأمـن الغـذائي، (ج) دولـة القـانون واللامركزيـة، (د) الصـحة، (هــ) الهجـرة والوقايـ
. وفــي هــذا القطــاع الأخيــر ونظــرا لتشــعب المواضــيع قامــت البعثــة بتوزيعــه إلــى ثلاثــة قطاعــات مـن النــزاع والأمــن و الشــباب، ثــم التشــغيل

  فرعية هي الهجرة والوقاية من النزاعات والأمن والشباب والتشغيل.

  مهمة المنظمات من المستوى الثاني: 

الطــابع العــام وى الثـاني) أظهــر المســح فيمـا يخــص مجــالات تـدخل منظمــات الوســاطة والمواكبـة (التــي هــي مــن الآن فصـاعدا مــن المســت
. وإذا مـا نظرنـا إلـى الرسـم البيـاني التـالي يمكننـا أن نلاحـظ على نطاق موضــوعاتي وقطــاعي واســع. وبالفعل هي تعمـل لهذه المنظمات

يـة العامـة، وهـذا الاتجـاه واضـح بشـكل خـاص إذا تأملنـا العامـل فـي موضـوع المال عديــدةقطاعــات تتدخل فــي  أغلبية المنظماتكيف أن 
% من الفاعلين هم ناشطون في أكثر من أربعة قطاعات. ويتأكد هذا الاتجـاه العـام عنـدما ننظـر أيضـا إلـى المنظمـات العاملـة 75حيث 

% من المنظمات تعمل في أكثـر مـن أربـع مجـالات) وكـذلك المنظمـات العاملـة فـي مجـال الوقايـة مـن النزاعـات 74في موضوع الهجرة (
 خرى في مجالات عدة.التي تنشط هي الأ
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المعدلات/الشباب والتشغيل/الوقاية من الأزمات/الهجرة/الصحة/دولة القانون/ الزراعة/  : عدد المجالات حسب المنظمة (الاتجاه الوطني)16الرسم البياني 
  المالية العامة

  

  المصدر: إعداد خاص حول بيانات المسح

الشـــباب وموضــوع  وميـــة للمنظمـــات التـــي تضـــع فـــي أولوياتهـــا موضـــوع الصـــحةالاتجـــاه الأقـــل عمجانــب آخــر جــدير بالاهتمــام هــو 
، فلدى هذا الصـنف مـن الفـاعلين اتجـاه أكثـر تركيـزا علـى موضـوعهم الرئيسـي حرصـا علـى تفـادي تشـتت الأنشـطة عبـر العمـل والتشغيل

  في مجالات أخرى، ويظهر الرسم البياني التالي نفس الاتجاه على المستوى الوطني.

بين المنظمات العاملة على مستوى العاصمة وبين المنظمات العاملة على مستوى الـداخل، كمـا يمكـن أن نلاحـظ أن هـذا الاتجـاه ويربط 
. وتبـرز مميـزات المنظمـات المتمركـزة فـي العاصـمة أربعة مجالات للتــدخل العام يتأكد عبر وجود أغلبية من الفاعلين تعمل في أكثر من

  .المتشابهة إلى حد ماة جملة من المسلكيات وتلك العاملة خارج العاصم

  )منظمة (الاتجاه الوطني : عدد المجالات حسب كل17الرسم البياني 

  
  المصدر: إعداد خاص حول بيانات المسح

 ، ثـم إن الاتجـاه الـوطنيالتوجــه نحــو تغطيــة عــدد هــام مــن ولايــات البلــدفيما يتعلق بنطاق تدخل المنظمات من المستوى الثـاني نلاحـظ 
الواضح من الرسم البياني التالي يؤكد على أن نصف المنظمات تعمل في اثنتين أو أكثر مـن الولايـات. وفـي هـذا السـياق تجـدر الإشـارة 

علـى الصـعيد الجغرافـي يمكـن أن يحـدد مسـتوى تمركـز المنظمـات فـي مواطنهـا الأصـلية والمنظمـات العاملـة  نطاق العمل الواسعإلى أن 
 .على المستوى القاعدي
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 وطنيمدى النشاط /الاتجاه ال 18لرسم البياني رقم ا

 

  المصدر: إعداد خاص بمعطيات المسح

ميل كما يلاحظ  ).% 71و الهجرة ( %)75الفاعلين المتدخلين في حقل المال العام (تعلق بخاصة فيما يأكثر حدة جه و التو يبدو هذا 
رؤية معينة و لها مهمة صاحبة شأن تكون  أنعن  هاى الخدمات وتنازليركز عل صغير مكتب دراساتإلى  تحولالمنظمات إلى البعض 

ي تقوم به هذه المنظمات والمشاريع التي تنجز كثيرا ما تكون ذال عملالثم أن  .نشط فيهتلتحديات المتعلقة بالسياق الذي تجاه اواضحة 
يذكر  اهام ادور   تلعبفي الكثير من الحالات لا غير الحكومية، اتقد صممتها منظمات غير حكومية دولية أو ممولون، إذن المنظم

  .فيما يتعلق بتحديد وتصميم النشاطات والمشاريع

في ميدان الصحة وفي حقل الشباب تمتاز بطابع أكثر تجذير وذلك  على سبيل المثال المنظمات الناشطة استثناءات،إلا أن هناك 
  حقل تدخلها المحدود. إلى نظربال

 كذلك للمنظمات التي تعمل في حقل الزراعة والأمن الغذائي مدى محدود.ها و طبيعتوبموجب هويتها 

 المنظماتمدى تدخل  19الرسم البياني 

 

  المصدر الإعداد الخاص بمعطيات المسح

ى يبرهن علأوسع منطقة جيوغرافية ممكنة وفي  متعددة التدخل في ميادين إلىأن اتجاه المنظمات من المستوى الثاني  ظهر كذلكوي
فيها الهوية والمهمة الأولية للمنظمة تأثرت تدريجيا بأولويات أخرى وأجندات أخرى  هناك حالات تكون .مقاربة عامةها تتبنى ان

طابع الكثير من المنظمات التي تضع  انفسر يوهذان العنصران المذكوران أعلاه  بمهمتها الأصلية بأذه المنظمة لا تعخارجية تجعل ه
لصالح منظمات غير حكومية دولية أو كمسدي خدمات يتدخل الذي (على شكل مقاولة فرعية)  عاقد الفرعيالمتمنطق نفسها في 

  ممولين.
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الثنائية: إلى المنظمات غير الحكومية تنظر بها  التي الصورة المختلفة ،كما في الرسم البياني ،ومن المهم في نفس الوقت أن نلاحظ
ون ير  ؟ يبدو أن أغلبية الفاعلين لالمنظماتاذه ه لسؤال: ما هو تصوركم حول طرق عملعندما نطرح ا .خدمات/ فاعل تنموي ديمس

 .ينتنمويين خدمات وإنما كفاعل يكمسدي منفسهأ
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  ه الوطني)(التوج نمط وشكل التدخل 20الرسم البياني 

  

   المصدر الإعداد الخاص بمعطيات المسح

  %) 52( لمنطق فاعلي تنمية منظمات تتصور بل ترى أنها تعمل طبقاكذلك على المستوى القطاعي هناك اتجاه يقضي بأن ال

% فقط من م م م تؤكد أنها تعمل في إطار منطق مسدي خدمات خصوصا الفاعلين الذين يتدخلون في ميادين منع النزاعات 26لكن 
  ها و الهجرة.نوالوقاية م

ر ذلك البعثة التي قامت س"مسدي خدمات" كما تفصطلح ميضفي على  الذيالمفهوم السلبي إلى هذا الجواب ويرجع السبب في 
ية مستقلة في إنجاز ؤ وطبعا فإن الصورة التي تريد المنظمات أن تبديها للخارج هي الصورة المتعلقة بالاستقلال التام وبر  بالاستطلاع.

ية هذه لإعطاء صورة لاستقلالها رغم نية المنظمات غير الحكومح و ضالأعمال والنشاطات على الأرض ويظهر الرسم البياني التالي بو 
  الفقرات الموالية فعلا.نتناولها في سو التي أن المعطيات الأخرى التي تثبت العكس 

 حسب الميادين شكل ونمط النشاط 21الرسم البياني 

  

   المصدر الإعداد الخاص بمعطيات المسح

  للمنظمة اتساق و الذي يضفي الطابع المؤسسي مسارال
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 2008ـ  2007منظمــات ابتــداء مــن ســنتي لل لافــتبانتشــار ارة إلـى ذلـك أعـلاه، تميـزت الحركـة الجمعويـة الموريتانيـة كمـا تمـت الإشـ
لمجتمع المدني الموريتـاني ادى إلى هذا الانتشار وجود مناخ مناسب يطبعه الانفتاح السياسي الذي شرع فضاءات للحوار لصالح مما أو 

، كمــا أن زيــادة المخصصــات الماليــة التــي يضــعها الشــركاء الفنيــون والمــاليون تحــت تصــرف بهاأن يكســ البلــدالتــي علــى رهانــات ال حــول
  المجتمع المدني شكلت عنصرا آخر مشجع لهذا الانتشار.

ولم يكن بوسع منظمات المستوى الثـاني أن تنـتظم وأن تشـكل هياكلهـا تـدريجيا للحصـول علـى الاعتـراف الضـروري لممارسـة نشـاطها إلا 
الشيء الذي مكنها من أن تكون لها بعـض القـوة والصـلابة علـى سـبيل المثـال علـى مسـتوى الحصـول علـى  2000سنوات الـ  ابتداء من

وكمـا هــو مـدون فـي الرسـم البيــاني التـالي، مجمـوع منظمـات العاصــمة تمتلـك مقـرا، لكـن الوضــع داخـل الـبلاد يختلـف حيــث  .مقـر مسـتقل
  % من المنظمات لا تملك مقرا.17

  ): توفير مقر مستقل (بـ %22بياني الرسم ال

 

  المصدر: الإعداد الخاص بمعطيات المسح

% 11في قطاع الشباب . التحليل المفصل المتعلق بتوفير مقر حسب القطاع الذي تنشط فيه المنظمة يرمز إليه الرسم البياني التالي
% من 50% أما في قطاع المال العام فـ 9حة تبلغ من المنظمات لا تمتلك مقرا بينما نسبة المنظمات التي تنشط في مجال الص

  ول على مقر مستقل.عالمنظمات لا يمكن أن ت

  توفر مقر مستقل (%) حسب القطاعات 23الرسم البياني:  

 

  المصدر: الإعداد الخاص بمعطيات المسح
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. إذا كانت نسبة بع المؤسسي عليهاإضفاء الطا وجه المنظمات غير الحكومية نحو الهيكلة وتهو  مثله العماليوهناك عنصر آخر 
العمال المتطوعين النشطين داخل المنظمات غير الحكومية المستطلعة مرتفع شيئا ما، فإن هذا التوجه أبرز في المنظمات التي تعمل 

  جانبا مهما يرمي إلى استدامة هذه المنظمات.يمثل التطوع أن بداخل البلاد 

 % للعمال غير الدائمين. 24% مقابل 28، فيبدو عددهم أكبر من المتطوعين الدائمينالعمال إلا أنه عكسا لذلك، فيما يخص 



51 

 العمال 24الرسم  

 

  المصدر: الإعداد الخاص بمعطيات المسح

إن هذين الاتجاهين يؤكدهما عادة تحليل القطاعات حسب الموضوع الذي تتناوله الدراسة. ويبرز الرسم البياني التالي هيمنة عامل 
%). ويتميز قطاع المالية العمومية بمستوى أقل من 52%) والزراعة (59"، خاصة في المنظمات العاملة في مجالي الشباب (عالتطو "

  حركية المنتسبين، مع قيمة أكبر من عمال الدوام الجزئي.

  : العمال (حسب القطاع موضع الدراسة)25الرسم البياني 

  

  المصدر: إعداد ذاتي حول معطيات الدراسة

  ويل المنظمةتم

. ففي هذا الإطار، يتعين على بالمنافسة من أجل الولوج إلى التمويلاتيتميز الجانب المتعلق بتمويل منظمات المستوى الثاني 
المنظمات غير الحكومية أن تواجه ليس فقط المنافسة الداخلية في الحركة وإنما، وبشكل أشد، منافسة المنظمات غير الحكومية 

من حيث الوسائل المتوفرة ومن حيث الكفاءات الفنية باعتبار أن  غير متكافئةالأمر هنا، بطبيعة الحال، بمنافسة  الدولية. ويتعلق
المنظمات غير الحكومية الدولية تمتلك قدرات أكبر بكثير. كما تجب الإشارة إلى أن المنظمات غير الحكومية تجد نفسها غالبا في 

  لأن هذه الأخيرة تقدم تأويلا مغلوطا لمهمتها. المظلة -وضعية منافسة مع المنظمات 

، يمكن إبراز ثلاثة عناصر. إذ يتمثل العنصر الأول في المجموعة المتنوعة لمصادر التمويل لفائدة بتصنيف التمويلوفي ما يتعلق 
ك الأعضاء: المصدر الأولي منظمات الدرجة الثانية. أما الجانب الثاني فهو أهمية مصدر التمويل الذاتي للمنظمات من خلال اشترا

% من المنظمات هو التمويل الذاتي. ويتمثل العنصر الثالث في صعوبة الولوج إلى تمويلات عمومية. وبالفعل، فإن مصادر 29ل 
  % فقط في الداخل.5% من الموارد بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني في نواكشوط و12التمويل الموفرة من طرف الدولة لا تمثل إلا 
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% من المنظمات المستجوبة 15: أقل من بشح المواردوحتى بالنسبة للتمويلات المتوفرة لدى مختلف الممولين، يبدو أن الوضع يتميز 
 استطاعت الاستفادة من تمويلات من لدن الشركاء الفنيين والماليين.
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  : نوعية التمويل26الرسم البياني 

  

   المصدر: إعداد ذاتي حول معطيات الدراسة

  لدى منظمات المجتمع المدني من المستوى الثاني. هيمنة التمويل الذاتيؤكد التحليل على المستوى القطاعي بشكل أفقي ي

في مجالات الزراعة  المنظمات غير الحكومية الدولية أكبر حجماوعلى العكس من ذلك، تعتبر التمويلات الممنوحة من طرف 
  %).23%) والصحة (24%) والهجرة (28(

  : نوعية التمويل حسب قطاع النشاطات27البياني  الرسم

  

   المصدر: إعداد ذاتي حول معطيات الدراسة

المتوفرة لدى المنظمات غير الحكومية المستجوبة تباينا على مستوى حجم التمويلات المتوفرة. فبالنسبة  2015يظهر تحليل ميزانية 

 و����� ��  على العكس من ذلك، تبدو مقاديرملايين أوقية. و  10لمعظم القطاعات، تقل التمويلات عن � ،���� 
ا�����
 ا��ى أ�

 بعض الأحيان كما هي الحال بالنسبة للمنظمات العاملة في مجالي الشباب والوقاية من النزاعات.
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  (النسبة المئوية) 2015: مقادير ميزانيات التمويلات في 28الرسم البياني 

  

   ات الدراسةالمصدر: إعداد ذاتي حول معطي

مجموعة متنوعة صغيرة من الممولين فيما يتعلق بدعم الممولين للمنظمات غير الحكومية المحلية، يظهر الرسم البياني التالي 
) والاتحاد الأوربي ف. وبحسب المنظمات المستجوبة، تعتبر منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيالنشطين في دعم هؤلاء الفاعلين

% على التوالي من المستفيدين. وهناك كذلك حضور، ولكن بغلاف مالي أصغر، 24% و22مولين الأكثر نشاطا بنسبتي من بين الم
لوكالات ثنائية مثل التعاون الألماني ومصلحة التعاون والعمل الثقافي واسبانيا ولوكالات أخرى متعددة الأطراف مثل برنامج الأمم 

  دة للسكان.المتحدة للتنمية وصندوق الأمم المتح

  : الشركاء الفنيون والماليون 29الرسم البياني 

  

   المصدر: إعداد ذاتي حول معطيات الدراسة

  العلاقات مع الخارج

للمنظمات غير الحكومية  قدرة كبيرةفيما يتعلق بتحليل علاقات المنظمات غير الحكومية مع الخارج، يبدو أن الاتجاه يشير إلى 
% من المنظمات على علاقات مهيكلة على هذا الصعيد. وهي نتيجة 26: تتوفر قات في شبه المنطقةإقامة علاالموريتانية على 

مذهلة بدون شك مقارنة بقدرة المنظمات غير الحكومية في البلدان المجاورة على بناء هذا الشكل من العلاقات. ومع ذلك، فإن مثل 
  هذا السلوك يبدو مختلفا بشكل كبير حسب القطاعات.

%) وفي 67( المالية العموميةلدى المنظمات العاملة في مجال  استعدادا كبيرا للانفتاح على شبه المنطقةعطيات المجمعة تثبت فالم
%). وعلى العكس من ذلك، تبدو المنظمات في القطاعات الأخرى أقل انفتاحا على شبه المنطقة. ففي القطاعات 43( الهجرةقطاع 
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د جدا على شبه المنطقة من لدن المنظمات العاملة في مجال الشباب ومستوى ضعيف من العلاقات الأخرى، تم تسجيل انفتاح محدو 
 لدى المنظمات النشطة في مجالي دولة القانون والصحة.
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�����ن: الشركاء 30الرسم البياني �� ا

  

   المصدر: إعداد ذاتي حول معطيات الدراسة

بشكل عام، مع اختلافات كبيرة حسب القطاعات.  أكثر انفتاحات غير الحكومية فيما يتعلق بالشركاء الدوليين، تبدو المنظما
فالمنظمات النشطة في مجال الشباب تبدو ضعيفة الانفتاح إل حد كبير على الخارج. كما تم تسجيل اتجاه انفتاح محدود جدا لدى 

  %).10%) والزراعة (16المنظمات العاملة في مجالي الصحة (

  الشركاء الدوليون :31الرسم البياني 

  

   المصدر: إعداد ذاتي حول معطيات الدراسة

من أجل استكمال لوحة انفتاح هؤلاء الفاعلين على الخارج، يجب أيضا الأخذ بعين الاعتبار لاستعدادهم تجاه الهياكل المركزية. 
معدل هذا الانخراط أكبر في نواكشوط  %). ويعتبر53فانخراط المنظمات غير الحكومية في منظمات أعلى مستوى منها يحدث بكثرة (

 مقارنة بباقي البلد.
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  : الانخراط في المنظمات المركزية32الرسم البياني 

  

   المصدر: إعداد ذاتي حول معطيات الدراسة

توى المسالمظلة على  -تم أيضا تأكيد معدل الانخراط المرتفع عادة لمنظمات المجتمع المدني من المستوى الثاني في المنظمات 
. وفي الحقيقة، يعكس هذا الاتجاه ممارسة منتشرة داخل المجتمع المدني الموريتاني: المنظمات، لأغراض "استراتيجية" القطاعي

لهذا الانخراط.  الماديةمرتبطة بتوقعات لعائدات محتملة على المستوى المالي. وتبرز الممارسة والتبادلات مع المستجوبين الطبيعة 
المنظمات من المستوى الأعلى، إلا أن منظمات المجتمع المدني تظل مع ذلك "معزولة" بعضها عن البعض.  فرغم العلاقات مع

المظلة بدون محتوى حقيقي من البرامج، اللهم إلا إذا كان من أجل الولوج إلى الموارد. أما  -ويظل العديد من الشبكات أو المنظمات 
وك الانتهازي لتحتفظ بضعفها إن على صعيد التموقع الاستراتيجي أو على صعيد وجود منظماتها الأعضاء، فتعترف حقيقة بهذا السل

لا تتعلق فقط  بعض الصعوبة على صعيد العلاقاتكفاءات فنية خاصة. وفي هذا الإطار، تسجل المنظمات النشطة في مجال الشباب 
����بالمستوى شبه ��  % من الحالات.45المظلة لا يبلغ إلا نسبة  -ا في المنظمات والدولي، وإنما أيضا الوطني، نظرا لكون انخراطه ا

المظلة من طرف المنظمات العاملة في مجال المالية العمومية تبدو  -يجدر التنويه إلى أن نسبة الانخراط الضعيفة في المنظمات 
  يي الهيكلة الثاني والثالث.مظلة أو منظمات موجودة بين مستو  -إلى حد ما نظرا لكون أغلبها هو بالفعل منظمات  منطقية

  المظلة (الاتجاه القطاعي) - : الانخراط في المنظمات 33الرسم البياني 

  

   المصدر: إعداد ذاتي حول معطيات الدراسة

يتم كذلك انفتاح المنظمات غير الحكومية على الخارج من خلال تبني أدوات فنية تستخدمها مختلف المنظمات للتواصل. وتظهر 
%) مقارنة بأدوات أخرى مثل المدونات وصفحات الفايسبوك 45( لاستخدام المواقع الالكترونيةلمجموعة هيمنة طفيفة المعطيات ا

)42.(%  
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%) مقارنة بالقطاعات المذكورة أعلاه، وترتفع هذه 60( سلوكا عكس الاتجاهويبدو أن المنظمات العاملة في مجال دولة القانون تتبنى 
% لكل واحد منهما). ويبدو أن هذه المنظمات الأخيرة تفضل 90مات النشطة في مجالي الصحة والشباب (النسبة المئوية لدى المنظ

 الأدوات الأكثر تفاعلية ومرونة مثل المدونات والشبكات الاجتماعية.
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  : أدوات التواصل لانفتاح المنظمات غير الحكومية على الخارج34الرسم البياني 

  

   طيات الدراسةالمصدر: إعداد ذاتي حول مع

  الحاجيات في مجال تعزيز القدرات

 التسيير المالي والعام للجمعيةيتعلق الجانب الأخير من التحليل بالنظرة إلى المنظمات المستجوبة مقارنة بنقاط ضعفها. ويمثل 
تلك المستقرة في الداخل. سواء كان لدى المنظمات المستقرة في العاصمة أو  الاهتمام الأساسي% من منظمات المجتمع المدني) 16(

ممثلا لمنظمات المجتمع  30لتكوين  PESCCلهذا الغرض، وفي مجال التسيير الجمعوي، يجدر التنويه إلى المبادرة المهمة لبرنامج 
  .33الحياة الجمعوية والتسيير الداخلي لمنظمات المجتمع المدنيالمدني قادمين من عدة ولايات داخلية للاستفادة من تكوين حول: 

%). ذلك أن عددا كبيرا جدا من الفاعلين لا يتوفرون على مصادر بشرية ولا على 11تتمثل نقطة الضعف الثانية في الاستخدام الضعيف لوسائل الإعلام (
يب الأهمية فتتعلق وسائل مالية لاستخدام بعض أشكال التواصل التي تتطلب مستوى عال إلى حد ما من القدرة الفنية. أما نقطة الضعف الثالثة حسب ترت

%). إن هذا يثبت مرة أخرى أن غياب استراتيجية للمنظمة يهدد بارتهان الفاعلين لمقاربة يتم فيها تحديد الأولويات من طرف 10بالتخطيط الاستراتيجي (
 فاعلين من خارج المنظمة.

  : الحاجيات في مجال تعزيز قدرات المنظمات غير الحكومية35الرسم البياني 

  

   ر: إعداد ذاتي حول معطيات الدراسةالمصد

                                           
م وتحليل أسس الحياة الجمعوية وتعميق أساليب سير وتسيير الجمعيات من أجل ترقية ممارساتها الداخلية الجيدة. المصدر: تهدف هذه الوحدة إلى تحسين فه -33

  ).PESCC )http://www.pescc.orgبرنامج 
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  ا����� -ا�����ت  4.1.3

المظلة في موريتانيا أساسا بوجود شبكات وتجمعات واتحادات المنتجين (على مستوى الزراعة والتنمية الحيوانية  -تتميز المنظمات 
تتجمع في هياكل تنسيق وتقرر أن مظلة من المستوى الثالث. وتتكون هذه المنظمات من منظمات  -والصيد) التي هي منظمات 

. وقد تطورت هذه المنظمات منطق على أساس الموضوع أو على أساس جغرافيتتعاون من أجل بلوغ الأهداف المشتركة حسب 
شبكة وظيفية مثل المنتدى الوطني  15لكن عددها لا يزال محدودا: هناك في الوقت الحاضر نحو  2000أساسا ابتداء من سنوات 

نسان وشبكة منظمات الأمن الغذائي وشبكة ترقية المواطنة و"انشروا ما تدفعون" وعدد من اتحادات المنتجين والمنمين مثل لحقوق الإ
التجمع الوطني لجمعيات التعاونيات الرعوية في موريتانيا. وتتميز هذه المنظمات المركزية بعدد متغير من الأعضاء، في حدود عشرة 

مع الوطني لجمعيات التعاونيات الرعوية في موريتانيا الذي يضم عددا أكبر من الأعضاء (حسب: أعضاء عادة، باستثناء التج
  معطيات قطاع الزراعة والأمن الغذائي).

في تاريخ الحركة الجمعوية الموريتانية. فقد نشأت الشبكات الأولى مع بداية سنوات  ظاهرة قريبة العهد جداذلك أن الشبكات تشكل 
بفارق زمني ضئيل بعد بلدان شبه المنطقة التي بلغت فيها الشبكات بالفعل  أيل دفع برامج التنمية للمولين، أساسا بفض 2000

  مستوى لا بأس به في التسعينات من القرن الماضي.

المباشر  وتميل الشبكات، في معظم الحالات، إلى العمل وفقا للطرق ذاتها المتبعة من طرف المنظمات غير الحكومية، أي في التنفيذ
منافسة قوية إلى حد ما مع فاعلي المستوى الثاني الذين هم أيضا، في بعض الأحيان، للمشاريع على الأرض. ويخلق هذا السلوك 

  ، ما يعتبر أكثر خطورة نظرا لسياق شح التمويلات المخصصة للمجتمع المدني.منظماتها الأعضاء

من الحركة الجمعوية  جانبا حاسماسألة الموارد المخصصة لها تمثل ، إلا أن ممناقض لمهمة الشبكاتومع أن هذا السلوك 
المظلة لمجرد وجودها لأن  –الموريتانية. فمن النادر إلى حد ما، حتى لا نقول من شبه المستحيل، أن يتم تمويل هذه المنظمات 

رد للمجتمع المدني، فإن ذلك يتم من الممولين يدعمون عادة نشاطات وليس سير الهياكل. أضف إلى ذلك أنه عندما يتم منح موا
  خلال إجراءات ومعايير مثل طلبات الاقتراحات التي تجد الشبكات صعوبة في الولوج إليها.

لدى الجمهور على المستوى الوطني. ويعود الفضل في ذلك ليس فقط  معروفةالمظلة  –وعلى العكس من ذلك، تبدو هذه المنظمات 
هذه الهياكل وإنما أيضا إلى كون أغلب الشبكات تتوفر على فروع وممثليات في مختلف مناطق البلد، ما إلى العدد المحدود حتى الآن ل

  يزيد درجة معرفتها من طرف الجمهور.

ويجب، رغم ذلك، الاعتراف بأن لمعرفة الجمهور بهذه المنظمات آثار مختلطة إذا اعتبرنا قدرة هذه المنظمات على لعب دور نشط في 
حوار مع السلطات الحكومية على المستوى الوطني. فعلى صعيد القدرة على التأثير بواسطة النشاط، يجب أن نلاحظ أن الحكامة وال

في فضاءات التشاور  قدرة ضئيلة على التفاعل مع السلطات العموميةالشبكات، بغض النظر عن بعض الحالات المعزولة، لديها 
المستجوبة إلى وجود مصاعب في إرساء حوار مهيكل مع الدولة في المجالات التي القطاعي. ففي هذا المنحى، أشارت المنظمات 

لاعتراف ضعيف من طرف السلطات العمومية بالشبكات كفاعلين أكفاء وشرعيين في تعمل فيها. ويعتبر هذا الجانب أيضا نتيجة 
  .مختلف مجالات السياسات القطاعية

نفسها. إذ يتمثل شيئا ما أحد أسباب هذه الصعوبة في التفاعل مع السلطات الحكومية كما يرتبط المشكل بدون شك بطبيعة المنظمات 
  .تجزئة الفاعلين والنشاطات المنفذة في نفس قطاع التدخلفي 

. ويعني هذا أن الطابع على أساس الموضوع ضياع الخصوصية القطاعية لصالح اتجاه عاموتجدر الإشارة إلى جانب لاحق هو 
وعلى العكس من ذلك، تدعى بعض الشبكات  ات ينذر بالاختفاء لصالح مقاربة عامة أفقية ومتعددة القطاعات.والخصوصية للشبك

في لقاءات مع سلسلة من السفراء للمساهمة في تبادل المعلومات  المشاركةمثل المنتدى الوطني لحقوق الإنسان من وقت لآخر إلى 
  ة.ووجهات النظر حول مواضيع الساعة أو مواضيع خاص
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، أي المنصات، فالوضع يختلف شيئا ما بالنسبة لواقع الشبكات. فالمجتمع المظلات من المستوى الرابع –بالمنظمات وفي ما يتعلق 
  ).Cyber forumالمدني الموريتاني لا يمكن أن يعول إلا على منصتين: منصة الفاعلين غير الحكوميين و"سيبر فوروم" (

من خلال تنظيم "أيام التشاور للمجتمع المدني".  2007في نهاية  الفاعلين غير الحكوميين نتدىميل لقد بدأ المسلسل الذي أطلق تشك
ويرجع جزء من الفضل في هذا الدفع، بغض النظر عن فاعلي المجتمع المدني، إلى قدر من العناية من جانب السلطات التي كانت، 

مجموعة على أساس  17واحدة. وتمت هيكلة المشاركة في المنصة حول  مظلة –إذ ذاك، مهتمة بتأطير المجتمع المدني في منظمة 
 27المواضيع القطاعية. وتشارك كل مجموعة على أساس الموضوع في مجلس إدارة المنظمة بواسطة ممثلين. ويضم مجلس الإدارة 

صة، منذ سنوات، من عدة وتعاني المن من منظمات المجتمع المدني. 17من النقابات و 5منهم من القطاع الخاص و 5عضوا 
. وقد أدى هذا الجانب إلى نشوء عدم ثقة لدى المجتمع تسربي تجاه الأحزاب السياسيةمصاعب بسبب تسيير غير استراتيجي وسلوك 

  المدني إزاء المنصة المتهمة بعدم الاستقلالية عن السلطات العمومية.

أن بإمكانها دائما التعويل على تمويل الدولة لتغطية التكاليف الدائمة  ولا تتوفر المنصة حاليا على تمويلات من لدن الممولين. غير
  للمنظمة مثل إيجار المقر أو فواتير الكهرباء..إلخ.

. وهي الشبكة الجامعة الأولى في )Cyber forum"سيبر فوروم" (أما المنظمة الثانية من المستوى الرابع في موريتانيا فهي 
بدفع من برنامج الأمم المتحدة للتنمية الذي مكن المنظمة من الهيكلة من خلال منح أدوات  2000موريتانيا، حيث أنشئت في 

منظمة  1000، وهي تضم اليوم (نظريا) 2006معلوماتية ومقر ومعدات أخرى لسير العمل. وحصلت هذه الشبكة على الاعتماد في 
مجموعة على أساس المواضيع.  14ى المركزي، من جمعية عامة وتقريبا، نحو مائة منها نشطة وعملية. وتتكون الشبكة، على المستو 

دورا هاما في عمليات مراقبة  2014و 2007وتشمل، على المستوى المحيط، ممثلا في كل بلدية من بلديات البلد. وقد لعبت في 
 Cyber forumناصرة، شارك كذلك. وفي مجال رقابة المواطنة والم NDIالانتخابات بفضل دعم المنظمة غير الحكومية الأمريكية 

في مختلف مجموعات عمل ضمن النسخة الثالثة من الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر، حتى وإن كانت هذه المجموعات عرفت 
   .34ضعفا كبيرا وليست في الوقت الحالي عملية بالمعنى الحقيقي للكلمة

  ا�����ت ��� ا������� ا��و��� 4.1.4

ومية الدولية فاعلا مهما عن قرب بالنسبة للمجتمع المدني الموريتاني رغم أنها لا تتوفر على نظام عام تمثل المنظمات غير الحك
النشطة في البلد في عدة مجالات  المنظمات غير الحكومية الأجنبية"وطني". فمفهوم المنظمات غير الحكومية الدولية يشار به إلى 

  .35نشاطات

على الأقل.  36بأربعيننسانية، يقدر عدد المنظمات غير الحكومية الدولية النشطة في البلد وبحسب تحليل لمكتب تنسيق الشؤون الإ
وتتلقى عدة منظمات غير حكومية دولية الدعم من مختلف الممولين الموجودين في الميدان. ومن بين الأدوار المهمة في تمويل 

لخطوط على أساس المواضيع وتمويل برامج الصندوق الأوربي المنظمات غير الحكومية الدولية دور الاتحاد الأوربي من خلال ا
  للتنمية العاشر الذي يسري مفعوله حاليا.

. وتتمثل المقاربة الأولى في مقاربتين مختلفتينوتشارك المنظمات غير الحكومية الدولية في دعم المجتمع المدني الموريتاني حسب 
قرب إزاء منظمات المجتمع المدني. وبطبيعة الحال، ليست المقاربتان نقيتان،  في حين تقضي الثانية بالمواكبة عن تقديم الخدمة

وهناك أيضا مقاربات مختلطة يتم تبنيها حسب الحالة. وتنتشر طريقة تقديم الخدمة كذلك بسبب الضرورات المرتبطة بتنفيذ النشاطات 
الممولين لتنفيذ مهام خاصة في إطار برنامج أوسع. والمشاريع. وهي نشاطات تكلف بها منظمة غير حكومية دولية من طرف أحد 

                                           
 .Cyber forumالمصدر: لقاء مع قادة  - 34
 حكومة الدولية في سياق هذه الدراسة على أنها المنظمة ذات المقر الرئيسي في دولة أخرى غير موريتانيا.يجب فهم مصطلح المنظمة غير ال - 35
36 -fo/system/files/documents/files/Liste_Contacts_Humanitaires_18122012.pdfhttp://www.humanitarianresponse.in 
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أو بعض برامج الاتحاد الأوربي مثل  ECHO ويتعاون بعض الممولين مثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية والمنظمة الدولية للهجرة و
ا)�$�� '�ل ا�%$ة "! � � برنامج دعم �)�   العملي.المنظمات غير الحكومية الدولية من خلال هذا الإطار ا

منظمات المجتمع المدني الموريتاني و/أو مجموعات الفاعلين المحليين بمقاربة تتميز أساسا  مواكبةوتتميز الطريقة الثانية التي تفضل 
تدخل مؤسسة ليس فقط على أساس الأموال المتوفرة ولكن أيضا على الحاجات في  و�*(�ا)�$��البعيد) -بفترة أطول (المدى المتوسط

من بين أمثلة مواكبة منظمات  لدعم التي يعبر عنها الفاعلون الوطنيون الذين تتعاون معهم المنظمات غير الحكومية الدولية.مجال ا
 OXFAMو  World Vision38و  CONCORDIS37المجتمع المدني الموريتاني من طرف المنظمات غير الحكومية الدولية مثالا 

Intermon39ف مستويات هيكلة المجتمع المدني الموريتاني حاجة كبيرة لمواكبة منظمات المجتمع . وفي الواقع، يظهر تحليل مختل
  المدني الوطني، خاصة في مجال الانفتاح على الخارج.

  المجتمع المدني والحوار في الحكامة 5

  الحوار داخل المجتمع المدني 5.1

بين  حوار أفقيديناميكية الجمعوية. وبالفعل، يمثل وجود يمثل عنصر الحوار داخل المجتمع عادة في دراسات الخرائط مؤشر نضج لل
مختلف فاعلي المجتمع المدني عامل قوة لا يستهان به. وفي حالة المجتمع المدني الموريتاني، تخلق الانقسامات الداخلية شروخا تزداد 

  .ومهيكل بين النظراء وتضعف هذه الشروخ قدرة منظمات المجتمع المدني على ترقية حوار ثابتعمقا شيئا فشيئا. 

من أجل الولوج إلى الموارد. ويعني التنافس فقط  ويساهم شح الموارد المتوفرة والتمويلات سهلة الولوج في تعزيز الجانب التنافسي
 المظلة (خاصة من المستوى الثالث من –المنظمات ذات التشابه في مستوى الهيكلة لكننا نسجل أكثر فأكثر تنافسا بين المنظمات 

  بالأخص منظماتها الأعضاء. الهيكلة) مع المنظمات غير الحكومية،

المظلة، بدلا من لعب دور الفاعلين في مجال ترقية الحوار كما تنص على ذلك مهمتها، تميل إلى التحول  –ولذلك، فإن المنظمات 
  .إلى فاعلين مهمتهم العمل الميداني المباشر

ظيفية لترقية مشاركة المجتمع المدني في الحكامة وفي السياسات الوطنية والقطاعية للبلد. إن هذه القدرة التي تترسخ بسرعة ليست و 
المظلة على نسيان مهمتها المتمثلة في ترقية وإنعاش فضاءات الحوار والمناصرة والانفتاح  –ومن هذا المنظور، توشك المنظمات 

  على الخارج.

  يةالحوار بين المجتمع المدني والسلطات المحل 5.2

إذا كان الحوار الأفقي داخل منظمات المجتمع المدني تحفه صعوبات هيكلية بديهية نوعا ما، فإن نفس الاتجاه يوجد في حقل 
  وفاعلي المجتمعي المدني. العلاقات بين السلطات الحكومية المحلية

. وكما يمكن والولايات ضعيفا إلى حد ما مشاركة منظمات المجتمع المدني في الحكامة المحلية على مستوى البلدياتويعتبر مستوى 
% من الحالات وضعيفة 34أن نشاهده في الرسم البياني التالي، تبدو مشاركة منظمات المجتمع المدني "غير موجودة" بالنسبة ل 

% من 20% فقط من المنظمات عن رأي "متوسط" في حين أعطت 27% من المنظمات المستجوبة. وقد عبرت 19بالنسبة ل 
  ات المجتمع المدني تقييما بين "قوي" و"قوي جدا".منظم

  : مشاركة المجتمع المدني في السياسات المحلية (مستوى الولاية/البلدية)36الرسم البياني 

                                           
تهر السنغال و المساهمة التشاركية للمجتمع المدني في المسار  مشروع ممول من لدن مندوبية الاتحاد الأوروبيبعنوان: "ترقية التعايش السلمي في ضفة - 37

 الدموقراطي
 اترارزة مشاريع في ولايات لبراكنة و - 38
 نشاطات دعم لهيكلةو تنظيم و تعزيز قدرات م م م - 39
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  المصدر: إعداد ذاتي حول معطيات الدراسة

  .يسيتينبنقطتين رئبشكل عام، يتميز الحوار بين المجتمع المدني والسلطات المحلية في الوقت الراهن 

. إذ تتحكم في الحوار بين منظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية غالبا علاقات روابط القرابة والصداقةتتمثل النقطة الأولى في 
شخصية تجعل مرور المعلومة ذات الصوتين بين منظمات المجتمع المدني والسلطات على مستوى البلدية أو الولاية يتم بصورة فعالة 

أن هذه الطريقة المؤسسة على علاقات شخصية لها، بطبيعة الحال، نقطة ضعفها المتمثلة في عدم شموليتها لجميع جدا. غير 
الفاعلين الموجودين على المستوى الترابي. ويخشى من أن تخلق هذه المقاربة مواقف مهيمنة على أساس التفضيل وليس على أساس 

  كفاءة الفاعلين.

(مفتوحة أم لا) للمكلف بالإدارة أو لممثلي الإدارة على المستوى المحلي الذين  بالأهلية الفرديةرتبطة أما النقطة الثانية، فهي م
يتعاقبون في وظائف عمدة، والي، ..إلخ. وحتي في هذه الحالة، لا يمكن أن يمثل الاستعداد والأهلية للحوار لدى الإداريين ضمانة 

 سلطات المحلية.لعملية حوار مفتوح بين المجتمع المدني وال

ل مثال سلطات ولاية أطار حيث يخلق وصول الوالي الجديد مستجدات كثيرة على صعيد الانفتاح والاستعداد للحوار مع المجتمع المدني. إذ يعم
  الوالي والإدارة حاليا مع المنظمات الشبابية في عاصمة الولاية للتوصل إلى برمجة سنوية للنشاطات الثقافية لصالح الشباب.

تفادت ويكمن مثال آخر في اللجنة المحلية للتشاور المكونة من العمدة والمستشارين البلديين وبعض منظمات المجتمع المدني في سيلبابي. وقد اس

  هذه اللجنة من التكوين، وهي مكلفة بتسيير النزاعات بين المجموعات على المستوى البلدي.

التنافسي" بين السلطات المحلية والمجتمع المدني. ويحدث ذلك على وجه الخصوص ويمكن أيضا أن نلاحظ بعض ممارسات التسيير "
�+  عندما تنجح منظمات مجتمع مدني في حشد موارد، فينظر إليها على أنها منافسة للمصالح اللامركزية للإدارة التي تنصب, �%-./

  يذ المهام التي تنوي منظمات المجتمع المدني القيام بها.أنها ضامنة للخدمة العمومية والمالكة الوحيدة للشرعية والصلاحية لتنف

  الحوار بين المجتمع المدني والسلطات الحكومية الوطنية 5.3

الاتجاه المتعلق بالحوار بين المجتمع المدني والسلطات الحكومية إلى حد ما الحوار السابق، سواء على المستوى المحلي أو �0�1 
  .نقاط الضعفيعرف الحوار بين المجتمع المدني والسلطات الحكومية الوطنية بعض  الوطني. فحتى على المستوى الوطني،

% من المستجوبين عن رضاهم 10المستجوبة إنه لا يوجد أي حوار مع السلطات الوطنية في حين يعبر % "6 ا����45ت 29و)�2ل 
 التام عن الحوار مع السلطات الحكومية.
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  لمدني في السياسات الوطنية: مشاركة المجتمع ا37الرسم البياني 

  

  المصدر: إعداد ذاتي حول معطيات الدراسة

سهولة %) عن 49وفيما يتعلق بالسلطات الحكومية التي يقيم المجتمع المدني روابط معها، تعبر أغلبية الفاعلين المستجوبين (أي 
ة مع أعضاء البرلمان. ويدلل هذا الجانب الأخير % فقط علاقات تفضيلي10في الوقت الذي يقيم فيه  كبيرة في التفاعل مع الوزارات

  على الصعوبة بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني أن يكون لها تأثير على مستوى اقتراح وتعديل نصوص قانونية جديدة.

  : الحوار مع سلطات الدولة على المستوى الوطني 38البياني الرسم 

  

  المصدر: صياغة المعلومات الخاصة بالدراسة 

وفقـا لتحليــل بعــض المــراقبين، فـإن كثيــرا مــن العوائــق تحـول دون قيــام حــوار بــين المجتمـع المــدني الموريتــاني و الســلطات الرســمية. و  و 
  من بين هذه العوائق: 

 لمجتمع المدنيا ـ مظلة الانقسام داخل تكتلات و منظمات �
 القاعدي للمجتمع المدني ضعف شبكات المجتمع المدني التي لا تستطيع أن تلعب دورها في التمثيل �
 ضعف في القدرات الفنية القطاعية نتيجة لتغليب المقاربة التعميمية �
غيــاب الاعتــراف (تطبيقيــا) مــن ظــرف الســلطات الرســمية بأهميــة الــدور الــذي يمكــن لمنظمــات المجتمــع المــدني أن تلعبــه فــي  �

 الاستراتيجيات والسياسات التنموية يعابتسمجال ا
 ة من المجتمع المدني بوصفه يتكون من معارضين لا هم لهم سوى المطالبةحذر السلطات الرسمي �
ميل السلطات الرسمية إلى اعتبار المجتمع المدني مخبـرين لصـالح قـوى خارجيـة يتلقـى منهـا التمويـل وكـذلك اعتبـار أنـه قابـل  �

 لأن يعمل في اتجاه زعزعة الأمن في البلاد

الفاعلين في المجتمع المدني و السلطات الوطنية و المحلية معروفـة منـذ القـديم. ذلـك أننـا  إن هذه الصعوبات التي يشهدها التواصل بين
  مشاركة ضعيفة و تأثيرا صداميا للمجتمع المدني. إذا نظرنا إلى تجارب الحوار الماضية و الجارية، فسنكتشف 
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، تتالــت ثــلاث محطــات لهــذا الإطــار وذلــك مــع 2001ومنــذ اعتمــاده ســنة 40الإســتراتيجي لمكافحــة الفقــرفمــثلا، وفــي مــا يتعلــق بالإطــار 
). و وفقــا لأخــر تقيــيم للإطــار الإســتراتيجي 2015 - 2011)، (2010 - 2006)، و (1004 - 2001اعتمــاد ثــلاث خطــط تنمويــة (

"ضــعف  2015 – 2001، فــإن الإكراهــات الرئيســية التــي حالــت دون تنفيــذ الإطــار الإســتراتيجي لمحاربــة الفقــر خــلال الفتــرة III 41رقــم 
الاعتمـــاد مـــن طـــرف الفـــاعلين الـــوطنيين، والجهـــويين، والمحليـــين والجمعـــويين المعنيـــين: ففـــي الحقيقـــة لـــم يســـتخدم الإطـــار الاســـتراتيجي 

  لمحاربة الفقر بوصفه الإطار المرجعي الوحيد لبرمجة، ومتابعة وتقييم السياسات العمومية". الوطني

التـي تغطـي الفتـرة مـا بـين (ا ن م ر م) إستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشــترك يتمثل في  ويواجه المجتمع المدني حاليا تحد جديد،
. و يتعلــق الأمــر بموعـــد جديــد لا ينبغــي للمجتمـــع المــدني أن يضــيعه، نظـــرا إلــى أن الأمــر يتعلـــق بتحديــد المحـــاور 203042 – 2016

  الرئيسية لإستراتيجية نمو البلد.

علــى المســتوى المحلــي قــد انطلــق. فقــد أطلقــت أشــغال  العمــل التحضــيري، فــإن شــتركالم رفــاهوال ارعســمتمــو الو فــي إطــار إســتراتيجية الن
و فـــي ولايـــات أخـــرى، بمبـــادرة مـــن وزارة الاقتصـــاد والماليـــة بالتعـــاون مـــع خبيـــرين  43ورشـــات جهويـــة علـــى مســـتوى ولايـــة داخلـــت نواذيبـــو

  لشركاء الفنيين والماليين.وطنيين كلفا بإعداد هذه الإستراتيجية و كذلك بعض ا

و تهدف هذه الورشات إلى إشـراك كافـة الفـاعلين المحليـين، والسـلطات الإداريـة، والمنتخبـين وممثلـي المجتمـع المـدني و القطـاع الخـاص 
لاق . ينبغــي أيضــا أن نشـير إلــى أن مشــاركة منظمــات المجتمــع المــدني فـي بعــض الولايــات فــي مناســبات إطــ44فـي الإســتراتيجية الجديــدة

. وتجدر الإشارة هنا إلى مجهود وزارة المالية لبدء الحوار مـن خـلال إنشـائها لصـفحة 45مسار التشاور مع المجتمع المدني كانت ضعيفة
و مجــالا  للحــوار والتبــادل مــع المــواطنين، فــي موقعهــا الإلكترونــي، وهــو الفضــاء الــذي أنشــئ ليكــون مجــالا للتشــاور مــع المجتمــع المــدني،

  .46ل حول صياغة الإستراتيجية الجديدةللحوار الشام

  الحوار بين المجتمع المدني والممولين 5.4

يمثل التشاور بين فاعلي المجتمع المدني و السلطات العمومية والممولين أحد مرتكزات العلاقـات بـين إفريقيـا والكـاريبي والمحـيط الهـادي 
هذا الاتفاق، فإن إشراك المجتمع المدني يتجسد مـن خـلال ثلاثـة مسـتويات  مع الاتحاد الأوروبي كما حددها اتفاق كوتونو. فوفقا لمبادئ

هـــي: مســـتوى الولـــوج إلـــى المعلومـــة، ومســـتوى الحـــوار و التشـــاور فـــي مجـــال إســـتراتيجيات التنميـــة، و مســـتوى تنفيـــذ البـــرامج والمشـــاريع 
ت المؤسسـات العموميـة والممـولين، وذلـك أيضـا بسـبب التنموية. وفي موريتانيا، فيبقى الإعلان عن هذه المبادئ غيـر متوقـع فـي ممارسـا

  مشاكل داخلية خاصة بالمجتمع المدني.

                                           
 2001ـ  050تم اعتماده قانونا توجيهيا لمكافحة الفقر و هو القانون رقم  2015ـ  2001أعدت موريتانيا إطارا استراتيجيا لمكافحة الفقر (إ س م ف) للفترة  - 40

را تشاركيا واسعا أخذ بعين الاعتبار أهداف الألفية للتنمية (أ أ ت). و يمثل خطة تنمية البلاد على . و أعتمد هذا الإطار مسا2001يوليو  25الصادر بتاريخ 
و يتعلق الأمر بآلية و  المديين المتوسط و البعيد و يبتغي من حيث البعد الاستراتيجي القضاء على الفقر كضرورة وطنية ملحة و أولوية في كل السياسات الوطنية.

 شركاء التنمية يمكنهم من مشاركة الحكومة الأهداف التي رسمتها.إطار تشاور مع 
 2015 – 2001تقييما عاما للإطار الإستراتيجي لمحاربة الفقر للفترة  2015كانت الحكومة قد أنجزت خلال الفترة من يناير إلى أغسطس  - 41
و التقييم الشامل للإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر و نتائج الاحصاء الوطني و كانت المرجعيات لإعداد هذه الاستراتيجية هي برنامج رئيس الجمهورية  - 42

و كذا  2015و تلك الحاصلة من المشاورات الوطنية حول أجندة ما بعد  2014) و نتائج المسح الدائم حول ظروف حياة الأسر 2013للسكان و المساكن (
  قتصادية و التنمية. التوجيهات خارطة الطريق التي أعدتها وزارة الشؤون الا

 .2015ـ  2001للإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر (إ ا م ف) للمدة  2015عملت الحكومة على تقييم شامل في أغسطس 
43 - http://www.maghrebemergent.com 
الاجــراء المتعلــق باختيــار مكتــب دراســات بتكفــل بإعــداد الاســتراتيجية الوطنيــة للنمــو  2015دجمبــر  4يــوم لهــذا الغــرض أطلــق برنــامج الامــم المتحــدة للتنميــة  - 44

 . (RFP/MRT 010/2015)في موريتانيا  2030ـ  2016المتسارع و الرفاه المشترك (ا و ن س ر م) لفترة 
 ).2016المصدر مقابلة مع مندوبية الاتحاد الأوروبي (فبراير  - 45
46 - http://www.economie.gov.mr 
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وتشـــكل وثـــائق مثـــل الوثيقـــة التوجيهيـــة حـــول التعـــاون اللامركـــزي، البيـــان المقـــدم مـــن اللجنـــة إلـــى المجلـــس حـــول سياســـة التنميـــة للاتحـــاد 
، خطــوات 47حــول الحكامــة 2006حكـوميين فــي التنظــيم، وكــذلك بيـان الأوروبـي، والخطــوط التوجيهيــة فــي مجـال إشــراك الفــاعلين غيــر ال

    لتعزيز المكتسبات في مجال مشاركة المجتمع المدني في تحديد السياسات الوطنية.

كما هو مجسد في الرسم البياني التالي، فإن إستراتيجية الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لدعم المجتمع المدني تضم العديد من  
تتابعت خلال السنوات الخمس الماضية و هي الخطوات التي عززت وأثرت مفهوم وتصور الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.  المراحل

بيان لجنة المجلس المقدم إلى البرلمان و إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي و هو البيان المعنون ب "جذور الديمقراطية والتنمية 
ملائمة لمنظمات المجتمع المدني في  ترقية بيئة (iن هذا المسار الذي يرتكز على ثلاث أولويات هي: المستدامة" يمثل مرحلة هامة م

تعزيز قدرات لهيئات المجتمع المدني من أجل ممارسة  (iii تشجيع مشاركة بناءة و منظمة لهيئات المجتمع المدني، (iiالدول الشريكة، 
 . 48أكثر فعالية لدورها

                                           
روبـي مـن أجـل بيـان لجنـة المجلـس إلـى البرلمـان الأوروبـي و إلـى المجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي الأوروبـي و إلـى لجـان الولايـات. الحكامـة فـي الوفـاق الأو  - 47

 التنمية. نحو مقاربة موحدة الأوروبي من أجل التنمية. 
{SEC(2006) 1020} {SEC(2006) 1021} {SEC(2006) 1022}. 

 انتونغا.ل/ جاكيتي س.:دراسة لخريطة المجتمع المدني في مالي. -استفانو فرديكيا - 48
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   مؤتمر بودابستـحوار منظم  استشارة الأطراف حول البيان مصادقة اللجنة على البيان الجديد لاتصالخلاصات المجلس حول ا

  
" التــي تمــت صــياغتها بالتعــاون بــين 2017 – 2014تمثــل "خارطــة الطريــق مــن أجــل التــزام الاتحــاد الأوروبــي اتجــاه المجتمــع المــدني 

مرحلـة مهمـة فـي إطـار  2015) والدول الأعضاء، وتحديدا ألمانيا، فرنسا، وإسبانيا خلال شهر مـايو DUEوروبي (المندوبية للاتحاد الا
علـى مسـار مفتـوح شـهد  49الحوار بين الشركاء الفنيين والماليين و المجتمع المـدني فـي موريتانيـا. وقـد ارتكـزت صـياغة هـذه الإسـتراتيجية

  توى العاصمة و كذلك على مستوى الولايات في داخل البلاد.مشاركة منظمات المجتمع المدني على مس

وعلى الرغم من هذا المجهود الشامل من قبل الاتحاد الأوروبـي ودولـه الأعضـاء، فـإن خارطـة الطريـق أظهـرت بعـض النـواقص الهيكليـة 
ثــاني ممــا سيشــكل فرصــة جديــدة التــي يمكــن إعــادة صــياغتها مــن خــلال مراجعــة للوثيقــة. وقــد ينــتج عــن ذلــك خارطــة طريــق مــن الجيــل ال

لإعــادة النظــر فــي مخطــط الالتــزام اتجــاه المجتمــع المــدني للوصــول إلــى مقاربــة لا ترتكــز علــى المقاربــة الشــاملة و المتجانســة والتــي لا 
   ترتكز على العرض ولكن على الطلب بالنظر إلى الحقائق الخاصة بالمجتمع المدني الموريتاني.

ة الطريق على إستراتيجية في مقدورها أن تأخذ في الحسبان تعـدد الفـاعلين فـي المجتمـع المـدني الموجـود فـي وينبغي أولا أن تعول خارط
  موريتانيا و ذلك على أساس تحليل للعينة بالنسبة للفاعلين الذين تناولتهم هذه الخارطة.

والـدول الأعضـاء بشـأن الأهـداف  )DUEة الاتحـاد (وثانيا ينبغـي أن تأخـذ المراجعـة بعـين الاعتبـار ضـرورة توحيـد المقاربـات بـين مندوبيـ
 والترتيبـات العمليـة التـي ينبغـي اعتمادهـا مــن أجـل دعـم الحركـة الجمعويـة الموريتانيـة. و يعتبــر توحيـد المقاربـة أمـرا ملحـا بـالنظر إلــى أن

   الأحيان. حول المجتمع المدني تعتبر متنوعة ومتضاربة في بعض PTFمقاربات الشركاء الفنيين و الماليين 

انتقائيــة لــدعم المجتمــع المــدني تتأســس علــى مقاربــة مكونــة  ةوفــي مرحلــة ثالثــة، ســيتعلق الأمــر، علــى المــدى المتوســط، بتحديــد إســتراتيجي
  من:

  و مجالات تدخلهم، و وضعياتهم، و قدراتهم وتموقهم الجغرافي بعين الاعتبار، تشعب الفاعلين بالنظر إلى قطاعاتهم،ـ أخذ  1

  ،الهدف اعتمادا على القيمة المضافة التي يمكن أن يسفر عنها الدعميد ـ تحد 2

  ـ تكييف ترتيبات العلاقة مع المجتمع المدني. 3

                                           
) و 2015س مـار  11و  10من ممثلي منظمات المجتمـع المـدني فـي ثـلاث ورشـات: اثنتـان مـع المجتمـع المـدني الموريتـاني (أيـام  110في نواكشوط، شارك  - 49

). وقـد أدارت المنظمـات المكلفـة بمشـاريع دعـم منظمـات المجتمـع المـدني 2015مـارس  11الثالثة مع المنظمات الدولية مع حضور مكثف من جميع أنحاء الـبلاد (
 31ة قاعدية ومن خارج نواكشوط مـن منظم 262. وهكذا تمت استشارة  (PESCC)المنجز في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي من أجل المجتمع المدني و الثقافة 

ولايـات (نواكشـوط، نواذيبـو، كيهيـدي، بـوغي، لعيـون وأطـار). المصـدر: خارطـة طريـق الاتحـاد الأوروبـي مـن أجـل الالتـزام  6فـي  2015إبريـل  13مارس إلى غايـة 
 .2017ـ  2014اتجاه المجتمع المدني 
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  أنواع أطر التشاور 5.5

وحسب التحليل الذي أجريناه، توجد في موريتانيا ثلاثة أنواع من أطر التشاور التي يشارك فيها المجتمع المدني في عدة مستويات: 
  لأطر القانونية، أطر البرامج، وأطر ذات القيمة المجتمعية.هي ا

و قد تم وضع الأطر القانونية من طرف الدولة لضمان احترام القواعد والالتزامات القانونية، والنصوص المعمول بها فيما يتعلق 
تقييم السياسات والإستراتيجيات بمشاركة الجهات العمومية و الخصوصية و المجتمع المدني في أعمال تصور وتنفيذ و متابعة و 

والبرامج العمومية. وعادة ما يتم صياغة هذه الأطر طبقا لاحترام هيكلة اتخاذ القرار اللامركزي، حسب المستوى الوطني والجهوي 
بادل على (الولاية) والمحلي (المقاطعة) و مستوى الأقرب (المستوى البلدي). وتمكن هذه الأطر، نظريا، السلطات الرسمية من الت

  مختلف المستويات مع المجتمع المدني في مجال السياسات القطاعية أو في مجال تنفيذ برامج التنمية حسب القطاعات.

، 2015ـ  2001وكمثال على هذه الأنواع، فإن الإطار المتعلق بتصور وتنفيذ و متابعة وتقييم الإطار الإستراتيجي لمحاربة الفقر 
ات العمومية في مجال التنمية ويضمن تناغم مختلف هذه السياسات بهدف بلوغ أهداف الحد من الفقر و يمثل إطارا لتوجيه السياس

الذي تمت صياغته في إطار المبادرة  2015ـ  2001تحسين الظروف المعيشية للسكان. و قد كان الإطار الإستراتيجي لمحاربة الفقر 
بين الإدارة، والمنتخبين، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص والشركاء الفنيين المعززة لتخفيض ديون (الدول المدينة) موضوع تشاور 

  والماليين.

و في كل الأحوال، فإن بعض المنظمات التي أجريت معها لقاءات قد لاحظت ضعف التزام المجتمع المدني الذي تم انتقاؤه، ليشارك 
  ليتمكن من العمل بشكل فعال. في مسار التشاور كما لاحظت بشكل خاص ضعف قدرات هذا المجتمع

 2012من أطر الحوار يتمثل في الإستراتيجية الوطنية لحماية الطفولة، التي تمت صاغتها سنة  و هنالك مثال ثاني على هذا النوع
مجتمع من طرف وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية بالتعاون مع اليونسيف. و قد شهدت هذه الإستراتيجية إقبالا ضعيفا من طرف ال

  .50المدني، و ذلك رغم تنظيم ورشات للإعلام والتحسيس

 ، وكذلك أيضا51 2020ـ 2012و توجد أطر قانونية أخرى للتشاور مثل إطار التشاور المتعلق بالخطة الوطنية للتنمية الصحية 

وذلك رغم أن المجال مفتوح دائما  إستراتيجية النمو السريع والازدهار المعمم وتعتبر مشاركة المجتمع المدني في هذه الأطر شكلية،
  لنفس الأشخاص للمشاركة وفي بعض الأحيان أمام نفس المنظمات.

النوع الثاني من أطر التشاور و الذي يشارك فيه المجتمع المدني هو ذلك المتعلق بأطر البرامج. إن مساحات الحوار هذه قد وضعت 
م المبادئ و الالتزامات لمشاركة الأطراف المعنية في أعمال تصور و تنفيذ من قبل أصحاب البرامج و المشاريع من أجل ضمان احترا

و متابعة وتقويم هذه البرامج والمشاريع. يتعلق الأمر في كثير من الأحوال بلجان تنسيق أو بلجان توجيه ومتابعة برامج التعاون، مثل 
  .Art-Gold"آرت غولد" /  حالة أطر التشاور التي وضعت من قبل برنامج

إن هذا البرنامج الممول من طرف برنامج الأمم المتحدة للتنمية في ولايات لبراكنه، و لعصابه، وغورغول، و كيديماغه قد وضع أطرا 
  للحوار بين المجتمع المدني والسلطات المحلية برئاسة الوالي. 

جتمع المدني لم تصل إلى المستوى المطلوب و و في جميع الأحوال، فإن المسيرين المباشرين للبرنامج يرون أن مشاركة منظمات الم
  . 52أثر هذه المشاركة يبقى مضطربا

                                           
ستشارات تشاركية على الميدان مع ممثلي السكان المستهدفين (على مستور نواكشوط و في منطقتين ) إنجاز ا1و قد استهدف تحضير هذه الإستراتيجية :  - 50

) إجراء استشارات في ورشات جهوية (ثلاث ورشات تضم كافة ولايات البلاد) خلال 2)، 2011ريفيتين) حول الأولويات في مجال الحماية الاجتماعية (يوليو 
 10وزراة الشؤون الاقتصادية والتنمية، الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية ص:  أنظر: 2011شهري سبتمبر و أكتوبر 

 2020ـ  2012وزارة الصحة، الخطة الوطنية للتنمية الصحية  - 51
 المصدر: مقابلة مع مسؤولي برنامج الأمم المتحدة للتنمية - 52
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   PESCC 10èmeFEDويوجد مثال آخر يتمثل في برنامج الاتحاد الأوروبي من أجل المجتمع المدني و الثقافة 

عمل المشروع، إضافة إلى البرمجة  حيث تم تنصيب لجنة التنسيق وفقا لاتفاقية التمويل من أجل "الإشراف على التوجيه العام و على
  العملية العامة. وفي هذه الحالة فإن ثلاثة ممثلين عن المجتمع المدني بمن فيهم الفاعلون الثقافيون هم أعضاء في هذه اللجنة. 

واحد لجنة للتنسيق والتوجيه بعضوية ممثل  لدعم الشباب والحماية من النزاعات) PESCC 10èmeFEDكما وضع نفس البرنامج (
  53عن المجتمع المدني و هو الشبكة الوطنية للشباب.

  وعادة ما تكون هذه الأطر أكثر فاعلية من الأطر القانونية لأنها تستفيد من مصادر البرامج ولها أهداف محددة بعناية.

حلول وتنفيذها وإدخال أما الفئة الثالثة فهي أطر القيمة المجتمعية. وقد تم وضعها من طرف السكان أنفسهم من أجل البحث عن 
حلول لأي مشكل أو أية مشاكل قد تحدث على مستوى فريق أو مجموعة. وترتبط بعض هذه الأطر بالمؤسسات التقليدية والبعض 

  الأخر هو من وضع فاعلي المجتمع المدني "الصوري" 

تها، فإنها لا تلعب دورا أو مسؤولية رسمية و التي تهتم بإشكالية محددة. وإذا كانت هذه الأطر فعالة في الغالب في مجالات تدخلا
  ضمن جهاز الحكامة المحلية.

  و يوجد نموذج آخر لأطر التشاور "التقليدية" و هو المتمثل في لجنة وجهاء القرية في ولاية كيديماغه. 

الموقعة في هذا الإطار بأي  و تهتم هذه اللجنة بتسوية بعض النزاعات التي تحدث بين المزارعين والمنمين. و لا تتمتع الاتفاقيات
صفة قانونية تجعلها إلزامية. و في جميع الأحوال، وكما تبين التجربة، فإن هذه الأطر تلعب دورا هاما في الاستقرار نتيجة لما تحظى 

  به من اعتراف لدى أطراف النزاع.

روي و هي لجان تم اختيارها من قبل هيئات وهنالك نموذج آخر من أطر التشاور، و يتعلق الأمر بأطر التشاور على المستوى الق
المجتمع المدني في كل من روصو و كيهيدي. و هي أطر أنشئت أصلا من أجل إيجاد حلول لبعض الخصومات التي تحصل في 

  إطار النزاعات العقارية الحادة على مستوى ضفة النهر.

) التوقيع على 4) جمع المعلومات، 3) الاتصال بأطراف النزاع، 2) إشعار الإدارة، 1وتضم المنهجية المتبعة في إطار هذه الوساطة: 
محضر. وقد تم دعم هذه الأطر بميسرين وبوسطاء عبر مشروع نفذه تحالف بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان و المنظمة الدولية 

 .Concordis(54(كونكورديس 

  يانحين آخرين تجاه المجتمع المدنالتزام الاتحاد الأوروبي و م 6

  تنوع في المقاربات وطرق التدخل 6.1

ينبغــي أولا أن نلاحــظ أن حضــور الشــركاء الفنيــين والمــاليين فــي دعــم المجتمــع المــدني الموريتــاني لــيس بــنفس القــوة التــي تلاحــظ علــى 
 اعتمــاد هــؤلاءظ الموجودين، فـنلاح مستوى بعض دول الجوار، مثل السينغال و مالي. وبغض النظر عن عدد الشركاء الفنيين والماليين

  اتجاه المجتمع المدني. الشركاء الفنيين والماليين لمقاربات متنوعة

. وعلــى العكــس مــن ذلــك، فقــد ظــل الأمــر يتعلــق دائمــا موضـــوع دعــم المجتمــع المــدني أولويــة قطاعيــة لغالبيــة المــانحينو لا تمثــل 
  بموضوع ثانوي يدمج في أحسن الأحوال مواضيع و برامج أخرى.

                                           
 المصدر: مقابلة مع طاقم البرنامج - 53
 لاتحادالأوروبيمشروع ممول من لدن ا - 54
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الوكالـة  la GIZو  la DUEلشركاء الذين اعتمدوا هذا الإجـراء العرضـي فـي بـرمجتهم المسـتقبلية نـذكر المندوبيـة الأروبيـة و من بين ا 
و وفقـا لهـذه المقاربـة الأفقيـة، فـإن المبـالغ المخصصـة للمجتمـع المـدني تعتبـر اليـوم زهيـدة. ومثـل هـذه المقاربـة الألمانيـة للتعـاون الـدولي. 

الفنيـــين والمـــاليين مـــن تقيـــيم دعمهـــم للمجتمـــع المـــدني دون أن يكونـــوا مـــرغمين علـــى تخصـــيص مبـــالغ هامـــة لفائـــدة  تمكـــن فعليـــا الشـــركاء
  المجتمع المدني الموريتاني.

وعــلاوة علــى الانتهازيــة التــي تميــز بعــض منظمــات المجتمــع المــدني، فهنالــك عنصــر آخــر لا يشــجع الشــركاء الفنيــين و المــاليين علــى 
هذا القطاع. يتعلق الأمر بضعف المستوى المعرفي عن الحركة الجمعوية الموريتانية بشكل عام وكذلك على المسـتوى  الالتزام الكلي في

  المحلي.

إن هذا التشخيص يوفر أساسا معرفيا يصـلح كمنطلـق عـن المجتمـع المـدني، إلا أنـه بـات مـن المهـم اليـوم أن نعـرف مـدى قابليـة البـرامج 
الشـركاء المـاليين علـى تحقيـق "إنتـاج معرفـي" حـول الحركـة الجمعويـة. ذلـك أن معرفـة حقيقيـة و معمقـة هـي المختلفة التي نفذها مختلـف 

  وحدها الكفيلة بإطلاق مسارات فعالة لدعم المجتمع المدني.

مــدني تمامــا كمــا أن لضــعف المســتوى المعرفــي أثــرا يتمثــل فــي تجســيد الفــرق بــين الحاجــات المعبــر عنهــا مــن طــرف منظمــات المجتمــع ال
واللجـــوء إلـــى الأدوات المناســـبة والضـــرورية للإجابـــة علـــى هـــذه الاحتياجـــات ولتحديـــد جميـــع الفـــاعلين الـــذين لا ينتمـــون "لنخبـــة المجتمـــع 

، بســبب المقاربــات والأدوات المعتمــدة فــي PTFالمــدني". ذلــك أن معظــم الفــاعلين الحقيقيــين والشــكليين يظلــون فــي منــأى عــن الشــركاء 
  الوقت الراهن.

يمكـن أن نـدرج فـي هـذا الإطـار التــدخلات التـي تركـز بشـكل حصـري علـى الأداة المتمثلــة فـي الـدعوة لتقـديم مقترحـات، والتـي تتســبب، و 
نتيجــة لســقف التمويــل العــالي، والإجــراءات المعقــدة، و العوائــق اللغويـــة والمصــادر الضــرورية للتمويــل مــن الطــرفين، إلــى مشــاركة عـــدد 

 محدود جدا من الفاعلين.

و في هذا الإطار، ينبغي أن نشير إلى الاستثناء الذي تمثله الإستراتيجية الجديدة لدعم منظمات المجتمع المـدني التـي اعتمـدها التعـاون 
  الفرنسي والتي تستهدف، من خلال أدوات مبسطة للتمويل من بلوغ قطاع كبير من الفاعلين الحقيقيين وغير المصنفين.

اســتخدام تمــويلات صــغرى مــن خــلال توزيــع مــنح محليــة لتمويــل بعــض الفــاعلين فــي المجتمــع المــدني بمــن و قــد جــرب التعــاون الألمــاني 
ة تجبـــر معظـــم الشـــركاء الفنيـــين غيـــر مرنـــةإن ضـــرورة اســـتعمال أدوات تمويـــل  فـــيهم أولئـــك الـــذين يعملـــون فـــي المجـــال غيـــر المصـــنف.

  ر الحكومية الدولية أو عن طريق الدولة.والماليين إلى تمرير التمويلات المتوفرة عن طريق المنظمات غي

ويبين الرسم البياني التالي بصـورة مبسـطة وغيـر شـاملة لمختلـف المقاربـات المعمـول بهـا حاليـا فـي موريتانيـا فـي إطـار تـدخلات الشـركاء 
 الفنيين والماليين لصالح المجتمع المدني.

مقاربة دعــم 
المجتمـــــــــــع 

  المدني

  تأثيراتال  الصعوبات  نقاط القوة  المميزات

مقاربـــة غيـــر 
مرنـــــــــــــــــــــــــــــــــة 
مؤسســــــــــــــــــــــة 
علــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

 العرض

مؤسســـة علـــى عـــرض 
 لاقتراحــــــــــــات /عــــــــــــون
يســــاوي أو يزيــــد علــــى 

   يورو 100000

  .مستوى الممولين
ـــ تســيير عــدد محــدود مــن العقــود كبيــرة 

  الحجم
ــــــــ عــــــــدد محــــــــدود مــــــــن المخــــــــاطبين/  ـ

  المستفيدين
  ـ طريقة المتابعة مبسطة

  مستوى المستفيدين
لعــدد المحــدود الحــد مــن التنــافس نظــرا ل

 للفاعلين المتمكنين من الترشح

  مستوى الممولين
. نشااطات تكون غالبا معزولـة 

و غيـــر مدرجـــة فـــي اســـتراتيجية 
  مواكبة الفاعلين لفترة طويلة

. عـــــــــدم نفـــــــــاذ أكثريـــــــــة م غ ح 
خصوصــــــــــــا الفــــــــــــاعلين غيــــــــــــر 
المصــــــنفين (انظــــــر المنظمــــــات 

  غير المصنفة)
  مستوى المستفيدين

ـــــــ عـــــــون متشـــــــتت للمجتمـــــــع  ـ
  المدني

ــــــ تمويــــــل حصــــــري للفــــــاعلين  ـ
  الأقوياء و الأكفاء

  نشاطات ظرفية و 

مويل المنظمـات غيـر انتشار ت
  الحكومية الدولية 
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اءات .صـــعوبة الـــتمكن مـــن إجـــر 
و شـــكليات النفـــاذ إلـــى عـــروض 

  المقترحات 
. تــــدخل مكاتــــب دعــــم لتحريــــر 
القتراحــــــــــــــات (خطــــــــــــــر عــــــــــــــدم 

  الاستيعاب)
تعقدتســيير مبــالغ مرتفعــة مــن  .

  لدن المستفيدين 
 . صعوبات التمويل المشترك

ـــــــــــــــــــــة  المقارب
المرنــــــــــــــــــــــــــــة 
المؤسســــــــــــــــة 
 على الطلب

مؤسســـــــــــــــة علـــــــــــــــى  1
التفـــــاوض حـــــول فكـــــرة 
مشــروع تقدمــه منظمـــة 
ـــــــي حـــــــدود  شـــــــريكة (ف

5000 /10000 
  يورو)

مؤسسة على العون  2
محليــــــــا (فــــــــي حـــــــــدود 

 يورو)5000/10000

  مستوى الممولين
  تمويل الفاعل لا النشاط 

عبيـر مـن خـلال تنفيـذ مواكبة الفاعـل للت
  نشاط 

ــــــدعم الممنــــــوح مــــــع  تــــــأمين مواءمــــــة ال

  النتائج المتوخاة 
معرفــــــــة متزايــــــــدة للحركــــــــة الجمعويـــــــــة 
المحليــــــة و إشــــــكاليات الســــــياق الــــــذي 

  يتحركون فيه 
  مستوى المستفيدين

  إمكانية دعمه بوصفه فاعل 
ـــــط عـــــن قـــــرب مـــــع  إمكانيـــــة بنـــــاء رواب

  الممول
ـــة تجريـــب مبـــالغ يمكـــن تســـييره ا إمكاني

  من لدن وحدة جمعوية صغيرة

  مستوى الممولين
ـــ ضــرورة التواجــد علــى الســاحة 
لمعرفــــــــة الفــــــــاعلين و لمواءمــــــــة 

  وسائل الدعم
ضــرورة الحصــول علــى الوقــت  ـــ

وعلــــــــــى مصــــــــــادر داخليـــــــــــة أو 
خارجيــة قــادرة علــى التــأثير مــن 
خلال أليات مرنة فـي ظـل تعقـد 

  السياق 
  مستوى المستفيدين 

بات ليســـت لهـــذه المقاربـــة صـــعو 
ـــــــــــاعلين  خااصـــــــــــة بالنســـــــــــبة للف
المعنيـــــــين فيمـــــــا يتعلـــــــق بتـــــــأقلم 
الشــــــــركاء الفنيــــــــين و المــــــــاليين 

 لتقديم مقاربة تشاركية 

ـــــــ المنظمـــــــات تتلقـــــــى دعمـــــــا  ـ
  محدداو مناسبا لحاجياتها 

ـ الإمكانية للفاعلين أن يجربوا 
أنفســـــهم مـــــن خـــــلال مشـــــاريع 
صـــــغيرة الحجــــــم عــــــن طريــــــق 

  إجراءات يمكن تسييرها
ــــــــ إمكانيــــــــة د عــــــــم الفــــــــاعلين ـ

الصاعدين ( حتى و لـو كـانوا 
ينشـــــــطون فـــــــي الحقـــــــل غيـــــــر 

  المصنف)

  الإتحاد الأوروبي 6.2

  .2007-2001يعتبر الاتحاد الأوربي نشط في دعم المجتمع المدني منذ بداية البرنامج الوطني للصندق الأوروبي التاسع لفترة 

  .55مليون أورو 4.5من العمل بفضل ميزانية قدرها في هذا الإطار تمكن برنامج دعم المجتمع المدني والحكامة 

) دعمه للمجتمع المدني من خلال وضع برنامج دعم المجتمع 2013- 2008وبعدها واصل الصندوق الأوروبي للتنمية العاشر (

في موريتانيا مع  . هذا البرنامج الذي يجري حاليا يمثل المبادرة الوحيدة المخصصة لدعم المجتمع المدنيPESCC(56المدني والثقافة (

  ./فجر الممول من لدن التعاون الفرنسي FAJRبرنامج 

أصبح يواجه مشاكل متعلقة  للمجتمع المدني الموريتانيمتاحة ) الذي كان من المفروض أن يكون فرصة PESCC(إلا أن برنامج 
  الجمعوية الموريتانية. المصادقة عليها من أجل دعم الحركة بعدم التموقع الواضح إزاء الاستراتيجية التي يجب 

من ناحية أخرى هذا المجتمع يجد نفسه كذلك في مواجهة مع بعض المشاكل تتعلق بتنفيذ بعض نشاطات الدعم، بموجب وسائل تقنية 

  . 57تم وضعها من أجل تمويل نشاطات لصالح المجتمع المدني

                                           
 حوالي ثلاثين مشروعا لمنظمات غير حكومية محلية تم تمويلها إضافة إلى نشاطات تعزيز القدرات و تكوينات على المستوى الوطني.- 55
ترقيـة الحكامـة  1هـي:  2012) المحددة في اتفاقية التمويـل الموقعـة سـنة PESCCالأهداف العامة لبرنامج الاتحاد الأوروبي لدعم المجتع المدني و الثقافة ( - 56

  و تطوير القطاع الثقافي. 3مكافحة الفقر  2الرشيدة 
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كلاسيكية. وهذه الطريقة تمكنه من مساعدة عدد ضئيل من تقديم اقتراحات اوفعلا فإن البرنامج يركز طرق عمله ذات الأولوية على 
ا قدرة هامة والتي تتمكن من معرفة الإجراءات ومن الكتابة باللغة الفرنسية والتي كذلك لهالمنظمات خصوصا تلك المهيكلة والمنظمة 

  لمساهمة في التمويل.ى الع

ربط في الأقطاب متتالي من خلال منظمات ريق تمويل ) يعمل كذلك على أساس طPESCC(إلا أنه يجب أن نلاحظ أن برنامج 
  الستة لتدخل البرنامج. الشيء الذي يمكن أن يمثل حلا ناجعا لدعم الفاعلين غير المهيكلين.

  ترسانة واسعة من البرامج التي تجعل من الاتحاد الأوروبي الشريك المالي الأهم بالنسبة للدولة الموريتانية.ويمثل الصندوق العاشر 

في موريتانيا له حساسية خاصة يجعل منه مشاركا لتمويل المجتمع المدني في إطار تنفيذ البرنامج رنامج دعم تعزيز دولة القانون ب
من لدن وحدة تسيير المشروع. الهدف هو  2015 نفسه. حيث أن خريطة المجتمع المدني في قطاع العدالة التي تم إنجازها في اكتوبر

ومنظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الفاعلين الجمعويين في العدالة الذين يتكونون من الرابطات  من بين أمور عدة معرفة

  .58الإنسان وأخرى تتدخل من أجل تحسين حصول المواطنين على حقوقهم

ذلك في المكونة تم التبويب على نشاطات دعم للمنظمات التي تعمل في ميدان المساعدة القضائية وكفي المكونة الأولى من البرنامج 
المرخص لها في العمل في السجون. كما يجب ملاحظة فتح فضاءات للمجتمع المدي المدني  الثالثة في إطار دعم منظمات المجتمع

  في إطار لجنة الإشراف.

عاشر للإتحاد دائما في إطار الصندوق ال ،برنامج الوقاية من النزاعات والحوار بين الثقافاتداخل منظمة من المجتمع المدني تعد 
وفي إطار المسار الحالي لتحضير الانطلاقة يفكر البرنامج الشبكة الوطنية للشباب ألا و هي  ،لجنة الإشراف في إطار و ،الأوروبي

الاجمالي  ففي وضع تمويلات مباشرة من الحجم الصغير لصالح منظمات الشباب المصنفة منها وغير المصنفة حتى ولو كان الغلا
والمنظمات المهيكلة القادرة على تلبية المناقصات المظلة  –المنظمات هدف أغلبية نشاطات البرنامج ستت محدودا جدا. تلهذه النشاطا

  الاقتراحات الكلاسيكية.عرض و 

طات برنامج دعم اللامركزية والتنمية المحلية وبرنامج دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتسيير الهجرة، خلافا لذلك، ليست لديهم نشا
  خاصة بهم تجاه المجتمع المدني.

إن البرنامجين لا يبوبان إلا على فضاءات ضيقة للخدمات لصالح م.م.م. وفي إطار برنامج اللامركزية هناك نشاطات تحسيس 
تهتم ) هي التي GRDRالمنظمات الغير حكومية الدولية مثل ( ، إنلمجموعات حول تطبيق مسار اللامركزية. بالنسبة لبرنامج الهجرة

بتنفيذ بعض الأعمال وكذلك بعض الوكالات متعددة الأطراف مثل المنظمة العالمية للهجرة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والمفوضية 
  السامية للاجئين.

، طبقا لإجراءات بنوده تنفيذالذي ينص على  2014في البرنامج الوطني الموقع  2020-2014تفصل التوجيهات الخاصة بالفترة 
 -2الأمن الغذائي والزراعة المستدامة؛  -1. هذا البرنامج ينص على ثلاث قطاعات يتركز عليها: دوق الأوروبي الحادي عشرالصن

دني فسيتم التطرق له كموضوع أفقي بالتزاوي مع قطاعات التركيز الصحة. أما الموضوع المتعلق بالمجتمع الم -3دولة القانون؛ 
  الثلاثة.

لصندوق الأوروبي للتنمية الجارية فإن دعم الإتحاد الأوروبي للمجتمع المدني يتمثل كذلك من خلال الخطوط برامج ابالإضافة إلى و 

. وكما في الرسم البياني الموالي هناك مختلف وسائل تم 201559- 2004ه في الفترة ؤ عون مالي تم إسدا 68المتعلقة بالمواضيع: 

                                                                                                                                    
 6لا اليوم ( سجل البرنامج على سبيل المثال عروض مقترحات لم يكتب لها النجاح الشيء الذي أدى إلى العدد المحدود من عقود العون التي تم توقيعهاإب - 57

 . PESCCأشهر آكنها لا زالت في انتظار الحصول على تأشرة القبول. المصدر مقابلة مع طاقم برنامج  4قدرها تم اختيارها لفترة تنفيذ  14عقود زيادة على
 .2015كورتينه ك. .و ش. جدو وادجيغو م. : خريطة مجتمع مدني فاعلي العدالة بموريتانيا، اكتوبر  -58
 معطيات جعلتها مندوبية التحاد الأروبي تحت تصرف الطاقم  - 59
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(برامج الدعم للفاعلين غير  DCI-NSAPVDالاجتماعية والبشرية  (التنمية DCI-Hum(أمن غذائي)  DCI-Foddوضعها: 
(تمويل مشترك لمنظمات غير  ONG-PVD(آلية للاستقرار)  IFS-RRM(الديمقراطية وحقوق الإنسان  EIDHRالحكوميين 

 ).حكومية

  الخطوط المتعلقة بالموضوع حسب النوع 39الرسم البياني :

  
 )DUEلدن مندوبية الاتحاد الاوروبي ( المصدر: إعداد المعطيات المقدمة من

)  % 46بنسبة ( توجه أغلبية ال م غ ح الدوليةفيما يتعلق بأنواع المستفيدين من عون الاتحاد الأوروبي، يظهر الرسم البياني التالي 
و الدعم منحته  ). و يتعين ذكر الكثير من المساعدات% 18 (و م م م الموريتانية ب بنسبة (%22)و السلطات المحلية بنسبة 

 تجمعات من الفاعلين على أساس شراكات بين منظمات من الشمال و من الجنوب.
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  أنواع المستفيدين من الدعم 40الرسم البياني 

 

  )DUE(إعداد المعطيات المقدمة من لدن مندوبية الاتحاد الاوروبي  المصدر:

سم البياني التالي كيـف يمثـل موضـوع اللامركزيـة القطـاع ذا الأولويـة الر  فيفيما يخص قطاعات التدخل للدعم الممنوح يمكن أن نلاحظ 
  .% 10و مشاريع دعم الأمن الغذائي  % 12يليه الدعم الموجه لمشاركة م م م  % 16بنسبة 

  : القطاعات المعنية 41الرسم البياني 

 

 المصدر: إعداد المعطيات المقدمة من لدن مندوبية الاتحاد الاوروبي

لى الخطوط المتعلقة بالمواضيع هنالك مساعدات موجهة إلى مستفيدين من منظمات المجتمع المدني تم تمويلها في إطار وبالإضافة إ
 32منحت  2016. و حسب المعطيات التي قدمت مندوبية الاتحاد الأوروبي في شهر يناير، FED موارد الصندوق الأوروبي للتنمية

  .2015و  2004في الفترة ما بين  إعانة مالية
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من أجل تحديد المواضيع بغية  م م م من 100مع  مسار تشاور 2016كما أن مندوبية الاتحاد الأوروبي أطلقت في شهر فبراير 

  ملايين أورو.  3لثلاث سنوات لمبلغ قدره  لدعوة غلى تقديم العروض إعداد الخطوط التوجيهية

أولا من خلال  60عمها للبرامج المنفذة في موريتانيا خلال السنوات الأخيرة.و في ما يتعلق بالميدان الإنساني عززت اللجنة الأوروبية د

مكلفة بمهمة ذات  ECHO(61تنصيب، ممثلية في موريتانيا لمصلحة المساعدة الانسانية و الحماية المدنية التابعة للجنة الأوروبية (

تم تنفيذ مختلف نشاطات خلال السنوات الأخيرة من أجل أولوية ألا و هي متابعة الأمن الغذائي و دعم المجموعات الأكثر هشاشة. 
مكافحة سوء التغذية عن طريق برامج وقاية و علاج الأطفال و النساء الحاملات. و تم تنفيذ بعض النشاطات تتعلق بمساعدة 

  ة الأساسية للاجئين.اللاجئين الماليين في مخيم "امبيره" في ميدان الغذاء و التزويد بالماء والصرف الصحي لتأمين الكساعد

  .خدمات بعض المنظمات غير الحكومية الدوليةو لتغطية هذه التدخلات يتم اللجوء حصريا إلى 

 الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية  6.3

 2017ـ  2014ار . و يــنظم هــذا التعــاون الاتفــاق ـ الإطــ1999إن للتعاون الاسباني من خلال وكالته حضورا في البلــد ابتــداء مــن 
  الذي أبرم مع الدولة الموريتانية. 

  أدوات تعاون هي:  4و ينفذ إطار التعاون هذا من خلال 

  الأداة الثنائية تجاه الدولة الموريتانية. و من خلال هذه الأداة تسير الدولة مباشرة الأموال الممنوحة؛ �
ه الأداة مــن خــلال تمويــل مــن لــدن المنظمــة العالميــة للشــغل أداة متعددة الأطراف تجاه الدولة الموريتانية. و من خلال هــذ �

  و وكالات متعددة الأطراف؛  PNUD) و برنامج الأمم المتحدة للتنمية ب أ م ت / OIT(م ع ش / 
  ) للسنة؛ 5إلى  4أداة تمويل م م م الاسبانية و الموريتانية من خلال دعوة لتقديم مقترحات ( �

  تحويل الديون بين البلدين. أداة �

  ) الحكامة و النوعiii) التنمية الريفية؛ ii) الصحة/التغذية؛ iالقطاعات ذات الأولوية هي ثلاثة: 

وفــي قطــاع الصــحة هنــاك جــانبين يــتم فيهمــا التــدخل: الأول هــو تعزيــز قــدرات المؤسســات الصــحية علــى المســتوى المركــزي و  �
للنسـاء. هـذا القطـاع يتضـمن نشـاطات ممولـة لصـالح م غ اللامركزي؛ و الثاني يتعلق بصحة الأم و الطفـل و العنـف الموجـه 

ح إســـبانية لهـــا شـــراكات مـــع منظمـــات موريتانيـــة (أساســـا تعاونيـــات نســـوية) مـــن أجـــل إنجـــاز نشـــاطات تحسيســـية فـــي ميـــدان 
 الصحة.

زراعــة و التنميــة فيمــا يتعلــق بالتنميــة الريفيــة و الأمــن الغــذائي تهــدف أنشــطة التعــاون إلــى تعزيــز القــدرات المؤسســية لــوزارتي ال �
 الحيوانية من جهة و إلى دعم منظمات المنتجين القاعدية كالتجمعات و تعاونيات المزارعين و المنمين. 

أما قطاع الحكامة فيستهدف أساسا موضـوع القصـر المتنـازعين مـع القـانون و ترقيـة حقـوق الانسـان. لـدى الوكالـة نمطـان مـن  �
لشــؤون الاجتماعيــة واللجنــة الوطنيــة لحقــوق الانســان و نمــط آخــر عــن طريــق التــدخل: نمــط مؤسســي مــن خــلال دعــم وزارة ا

 تعزيز قدرات م م م الموريتانية. 

). بــدأ هــذا البرنــامج المخصــص للمجتمــع المــدني MASARو فــي هــذا المضــمار تجــب الاشــارة إلــى الــدور الــذي يلعبــه برنــامج "ماســار" (
. و يتـدخل شــباك مفتــوح حســب الطلــبمـن خـلال إقامـة  2012الأدنى) أنشطته سـنة  على المستوى الاقليمي (إفريقيا الشمالية و الشرق

                                           
60 http:/ec.europa.eu/echo/where/sub-saharan-africa/Mauritania 
 )ECHOمصلحة اللجنة الأوربية المكلفة بالمساعدة الإنسانية والحماية المدنية ( -61
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: شبكات و منظمات غير حكومية و نقابات... إلخ عن طريق تمويلات متوسـطة الحجـم 62منظمات محلية 5هذا البرنامج حاليا لصالح 
   يورو. 150000و  60000ما بين 

   GIZالتعاون الألماني  6.4

   :64على قطبي تدخل ذوي أولوية BMZ 63الموريتاني الذي ينفذ بتوكيل من الوزارة الاتحادية الألمانيةيرتكز التعاون الألماني 

المال العام، تعزيز قدرات البلديات و  دارةإ. وذلك يعني بصورة خاصة الديمقراطية و المجتمع المدني و الإدارة العمومية �
ترقية الحوار حول تطبيق و احترام حقوق الانسان يدخل ضمن التدخل استخراج المواد الأولية المعدنية و الأحفورية. كما أن 

  هذا التعاون.
التسيير المستديم للموارد الطبيعية و التكيف مع التغيرات المناخية. يشمل هذا الموضوع الحفاظ على التنوع البيئي و  �

و  احات الزراعية و الغاباتية و الرعويةفي إطار استغلال المس الطبيعي في المناطق البحرية و الشاطئية و حماية البيئة
 التكيف مع التغيرات المناخية. كذا

ورابطة  65يشمل الدعم المقدم للمجتمع المدني الموريتاني في مجال اللامركزية ثلاثة شركاء أساسيين هم رابطة العمد الموريتانيين 
   .67ورابطات الشباب. 66النساء المنتخبات

يــورو. ورغــم ضــآلة هــذه التمــويلات تبقــى إجــراءات  10000إلــى  5000ويلات محليــة تتــراوح مــا بــين يــتم دعــم هــذه المنظمــات عبــر تمــو 
التسيير معقدة في أغلب الأحوال على المستوى الإداري لذلك فإن بعض المنظمات يتم تمويلهـا عبـر اتفاقيـات خدمـة تـوفر درجـة قصـوى 

  من المرونة.
ظ علـى قـدر مـن المرونـة يمكـن فـي الوقـت الحـالي التعـاون الالمـاني مـن دعـم مبـادرات وبصورة عامـة فـإن هـذه المقاربـة تهـدف إلـى الحفـا

غيـر مهيكلــة تمامـا كمــا هـو الحــال مـثلا بالنســبة للـدعم المقــدم لجمعيــة إنصـاف التــي ترمـي إلــى إنجـاز بــرامج إذاعيـة بالفرنســية و العربيــة 
لحــي المســماة حــب الــوطن العاملــة فــي مجــال النظافــة علــى مســتوى تتحــدث عــن اللامركزيــة ودور البلديــة أو الــدعم المقــدم إلــى منظمــة ا

أحياء العاصمة. وقد مكنت نشاطات أخرى مستهدفة عبر هذه الوسائل المرنة شيئا ما من تمويل بعض جمعيـات شـباب نواكشـوط أيضـا 
  كما ستمول في القريب العاجل الشبكة المسماة ألتزم في نواذيبو و روصو. 

العمومية استطاعت جي إي زد العمل مـع بعـض منظمـات المجتمـع المـدني المحلـي (خاصـة مـع بعـض منظمـات وفي ميدان التمويلات 
شباب المؤسسـات التعليميـة) عبـر نشـاطات تحسيسـية وتكوينـات حـول قـانون الماليـة وميزانيـة الدولـة وكـذا الشـفافية فـي مجـال الصـناعات 

  الاستخراجية.

  التعاون الفرنسي:  6.5

  عم المقدم للمجتمع المدني الموريتاني فإن عمل التعاون الفرنسي يعود إلى زمن بعيد.فيما يتعلق بالد

 –البيئـة المسـتدامة  –) أربعـة محـاور للتـدخل ذات أولويـة: الحكامـة 2015-2013وتحدد الوثيقة الإطـار لشـراكة بـين فرنسـا وموريتانيـا (
 68مليـــون 570بمبلـــغ قـــدره  2010الحكامـــة المحليـــة واللحمـــة نهايـــة ســـنة التعـــاون الثقـــافي والعلمـــي. وقـــد انطلـــق مشـــروع-التنميـــة البشـــرية

                                           
 .NTICC Citoyenمنتدى المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان، رابطة النساء معيلات الأسر، الكونفيدرالية الحرة لعمال موريتانيا، - 62
  الوزارة الاتحادية للتعاون والتنمية - 63
 .2015وكالة التعاون الدولي الألمانية: "وكالة التعاون الدولي الألمانية في موريتانيا، شريك للتنمية" اكتوبر  -64
 رابطة عمد تكانت وغورغل - 65
  ة من أجل مشاركة النساء.(شبكة النساء المنتخبات محليا في افريقيا) أو مجموعة المناصر  REFELAعلى سبيل المثال  - 66
 رابطة إنصاف، رابطة الشبان أصحاب الشهادات. - 67
 التعاون الفرنسي، الإدارة العامة للمجموعات الترابية لوزارة الداخلية واللامركزية، بلدية انواكشوط الحضرية: دليل م.م.م. - 68
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خدمـــة لهـــدف عـــام يتمثـــل فـــي ترقيـــة الحكامـــة الديمقراطيـــة. وكـــان التعـــاون الفرنســـي يمـــول برنـــامج التنفيـــذ عـــن طريـــق المجموعـــة  69اوقيــة
هـذا البرنـامج تـم رصـد منظمـات المجتمـع المـدني والإدارة العامـة للمجموعـات المحليـة لـوزارة الداخليـة واللامركزيـة ففـي إطـار  70الحضرية

وحتى لـو كـان الجـرد يعـد قـديما فـي الوقـت  72رأت النور. 2011 ونوفمبر والذي يتحقق بين يونيو 71على مستوى بلديات نواكشوط التسع
  .الحالي فقد شكل دعامة هامة في مجال في مجال بناء المعرفة لمميزات حراك جمعوي موريتاني في الوسط الحضري

ودائما في إطار برنامج الحكامة واللحمة الاجتماعية وفي مسعى لدعم الحكامة الديمقراطية على مسـتوى البلـديات قامـت مصـلحة العمـل 
  عبر التزام منظمات المجتمع المدني العاملة في نواكشوط. 73يه للعمل العموميلثقافي بإطلاق مسار متابعة مواطنا

نـــامج دعـــم المجتمـــع المـــدني المســـمى {شـــباب المدينـــة} تـــم تنفيـــذه مـــن طـــرف المنظمـــة الموريتانيـــة وجـــدير بالـــذكر أيضـــا ان نشـــير الـــى بر 
  أكوديف .

حــل برنــامج فجــر محــل الكــل دعمــا للنشــاطات التــي تســتهدف دعــم منظمــات المجتمــع المــدني المحليــة. وهــذا  2015وانطلاقــا مــن ســنة  
  رة تتوزع على ثلاث سنوات مبلغها مليون يورو.البرنامج الذي يستهدف ترقية أخذ الشباب للكلام يعد مباد

عبـر مجموعـة مـن الورشـات شـهدت مشـاركة مجموعـة مـن الورشـات شـهدت  2014وقد بدأت طريقة وضع هـذا المبلـغ حيـز التنفيـذ سـنة 
  مشاركة المجتمع المدني و المنتخبين المحليين ومنظمات الشباب ممثلي شبه المنطقة.

بـاللغتين الفرنسـية و العربيـة ثـم توجيهـه لمنظمـات الشـباب المصـنفة  74طلب مقترحاتبغية  2015ناير وقد تم إنشاء مجموعة عمل في ي
مشــروعا لمنظمــات الشــباب قصــد المصــادقة علــى مشــاريعهم. وتعلــق الامــر بمنظمــات واحاتيــة و  20. وقــد تــم انتقــاء 75و غيــر المصــنفة

  جمعيات ثقافية و سينمائيين و موسيقيين إلى غير ذلك.

أن غلاف هذا البرنامج كان محدودا جدا إلا أنـه شـكل رغـم ذلـك ممارسـة حسـنة فـي مجـال مرونـة الادوات الماليـة خاصـة أنـه مثـل ورغم 
برنــامج مؤســس علــى اســتراتيجية المقاربــة المبنيــة علــى الطلــب لا العــرض كمــا أن نقطــة قوتهــا الاخــرى تتمثــل فــي كــون البرنــامج قــابلا 

دورا مهمـا فـي الوسـط الشـبابي لكونهـا غيـر مرئيـة تمامـا وذلـك عبـر هـذه الآليـات المرنـة. و المظهــر  لتمويـل منظمـات غيـر مهيكلـة تلعـب
  الآخر الذي تجدر إليه يبقى هو المسار الذي تعد من خلاله المنظمات المستفيدة مشاريعها.

شــيئا مــا مصــاحبة علــى مســتوى وبالفعــل فــإن المصــادقة علــى مقاربــة مؤسســة علــى الطلــب تفضــي إلــى أن المنظمــات المســتفيدة تصــبح 
إعــداد مســـتوى المشـــروع مـــن طــرف منظمـــات أخـــرى وتصـــبح بالتـــالي هــذه المقاربـــة المســـار مظهـــرا مــن مظـــاهر تعزيـــز قـــدرات منظمـــات 

  المجتمع المدني 

  برنامج الامم المتحدة للتنمية: 6.6

  قدم للمجتمع المدني الموريتاني.دورا هاما في مسار الدعم الم 2000يلعب برنامج الامم المتحدة للتنمية منذ سنة 

و مــؤخرا خاصــة بعــدما تقلصــت المصــادر الماليــة انحســر هــذا الــدعم ليشــمل بعــض النشــاطات المعزولــة. وبالفعــل فــإن البرنــامج الثلاثــي 
  المخصص لتعزيز القدرات للمجتمع المدني لم ير النور.

  ليات صغيرة ممولة بمجهودات ذاتية.وقد قلص ذلك من تغطية الدعم الموجه للمجتمع المدني باستثناء عم

                                           
 أوقية موريتانية. - 69
 مجموعة انواكشوط الحضرية - 70
 منظمة التي تم إحصائها في هذا الدليل أنها جزء من "قاعدة بيانات م.م.م الموريتانية" المعدة من لدن الطاقم المكلف بهذه الخريطة. 795أن يجب أن نلاحظ  - 71
 "دراسة تعريف منظمات المجتمع المدني المحلية في بلديات انواكشوط التسع وحاجياتها في التكوين". - 72
دائما في إطار برنامج الحكامة المحلية والانسجام الاجتماعي، وبشراكة مع شبكة منظمات المجتمع المدني من أجل ترقية  مصلحة التعاون والعمل الثقافي -73

  ، ورشة تبادل حول المتابعة المواطنية للعمل العمومي من أجل تقديم دليل لمتابعة المواطن للعمل العمومي.2014فبراير  26و 26المواطنة نظمت يومي 
 قترحاتطلب م - 74
 المنظمات غير المصنفة بإمكانها أن تتقدم باقتراحات بشراكة مع منظمة أخرى حاصلة على ترخيص. - 75
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قـوواد للحركـة الجمعويـة المتعلـق بتسـيير الحيـاة الجمعويـة المنفـذ مـن  500و هذا هو الحال مثلا بالنسبة لبرنامج التكوين المخصص لـل 
ى مـن الـدعم الآنـي طرف الادارة الوطنية للمجتمـع المـدني و السـلطات المحليـة فـي مختلـف الولايـات, وكـذلك الامـر بالنسـبة لأشـكال اخـر 

إلــى الخــارج لفائــدة بعــض العمــد المشــاركين فــي المنتــدى الاجتمــاعي  الــذي يســتهدف الانفتــاح علــى المجتمــع المــدني علــى غــرار الاســفار
  الافريقي أو بعض المبادرات على المستوى الاقليمي.

المتحــدة للتنميــة آليـة لمشــاركة المجتمـع المــدني عبــر  وفـي إطــار برنـامج الوقايــة مـن النزاعــات وبرنــامج محاربـة الرشــوة أنشـأ برنــامج الامـم
إشراك معض المنظمات فـي إدارة البـرامج. وفـي هـذا المنحـى نـذكر مشـاركة المجتمـع المـدني الموريتـاني فـي اللجـان المحليـة للأمـن علـى 

  لحدود.مستوى الحدود على مستوى الحدود بين موريتانيا و الجزائر وموريتانيا و المغرب في إطار حماية ا

  المنظمة العالمية للهجرة: 6.7

وقــد اهتمــت خصيصــا بموضــوع الهجــرة وخاصــة علــى مســتوى رقابــة الحــدود.  2013إلــى  2006منظمــة عاملــة فــي موريتانيــا مــن  وهــي
وظلــت المقاربــة المتبعــة إلــى الآن هــي تلــك المنصــبة علــى التعــاون المميــز مــع مؤسســات الدولــة مــع مشــاركة ضــعيفة للمجتمــع المــدني 

  لموريتاني ,ا

  وبالفعل فإن مختلف النشاطات انصبت حول دعم قوات الشرطة في مجال التكوين و دعم القدرات.

ولم يلق المجتمع المدني اهتماما إلا مـؤخرا فـي إطـار رقابـة الحـدود . وينظـر إلـى التـزام المجتمـع المـدني علـى أنـه يتنـزل فـي إطـار رؤيـة 
  ات الشرطة.تعاونية تستهدف جمع المعلومات لصالح قو 

  رؤية شاملة لمقاربات الشركاء الفنيين و الماليين العاملة في مجال دعم المجتمع المدني الموريتاني : 6.8

  الرسم البياني التالي يظهر مختلف الطرق العملية للشركاء الفنيين و الماليين اتجاه المجتمع المدني

  دعم المقدم للمجتمع المدنيتمثيل للشركاء التقنيين و الماليين في إطار ال 1الشكل 

 Approche rigide basée sur l'offre Approche adaptive fondée sur la 
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  يةالجزء الثاني: الخريطة الوظيفية القطاع

  تسيير المال العام ونجاعة الصرف العمومي 7
  ملخص 7.1

 تهدف هذه الخريطة التي تعالج على أساس الموضوع تقديم نظرة مختصرة للتفاعلات التي تحرك مختلف فاعلي المجتمع المدني العاملين كل حسب

  مسئوليته و طبقا لمختلف المواصفات في ميدان المال العام و نجاعة الصرف العمومي. 

باستخدام  وفي هذا الميدان نلاحظ الأهمية التي تولى للمجتمع المدني من جانبين اثنين: الأول يعني تسيير ومتابعة ميزانية الدولة والثاني يتعلق
  موارد العون العمومي للتنمية الذي يجعله الشركاء الفنيين والماليين تحت تصرف الدولة الموريتانية.

  أبعاد: 3اجه المجتمع المدني إلى وهنا ترجع الرهانات التي تو 

 ضعف شفافية تسيير الأموال العمومية من قبل الدولة؛ )1
 مكافحة الرشوة؛ )2
 مشاركة المجتمع المدني في إعداد ومتابعة قانون المالية. )3

  في هذا المجال. ويتميز هذا القطاع بعدد محدود من الفاعلين الجمعويين، حيث لا يوجد بالأساس إلا بعض الشبكات والمنظمات المتخصصة

روحا وبالرغم من عدم نفاذها على المعلومات ومن الشك بل الحذر منها من طرف السلطات العمومية، فإن هذه المنظمات الجمعوية أثبتت أن لديها 
  نشطة وقدرة تفاعلية تمكنها من القيام ببعض المبادرات التي تعكس على أية حال روح مواطنة لا يستهان بها.

  أدوار: دور مناصرة، دور تهذيب عمومي ودور مراقبة حسابات ودور تجديد. 4الفاعلون، كل حسب هويته، ومهامه وقدراته،  ويلعب هؤلاء

  القضايا الأساسية المتعلقة بالقطاع: 7.2

المبدأ إلى  إن مبدأ وضرورة مشاركة المجتمع المدني في تسيير وترشيد النفقات العمومية أصبح معترف به عالميا، إلا أن ترجمة هذا
واقع في موريتانيا وفي شبه المنطقة ليس بالأمر السهل، نظرا إلى تعقد القطاع نفسه من جهة وإلى الغموض الذي يحيط به من لدن 

  .accountanabilityالسلطات. الغموض السياسي والفني فيما يتعلق بمبدأ الشفافية و المساءلة 

بميدان المال العام من جانبين: الأول يتعلق بتسيير ومتابعة ميزانية الدولة تطبيقا لقانون تهتم منظمات المجتمع المدني في موريتانيا 
  تحت تصرف الدولة الموريتانية. 76المالية والثاني يتعلق باستخدام مصادر العون العمومي للتنمية التي جعلها الشركاء الفنيون والماليون

) ضعف 1رهانات رئيسية وهي:  3ت الاقتصادية الكبرى، فإن المجتمع المدني يواجه فيما يتعلق بالجانب الأول المتمثل في التوازنا
) مسألة مشاركة المجتمع المدني في إعداد ومتابعة الأموال 3) قضية مكافحة الرشوة؛ 2الأهلية لممارسة الشفافية من لدن الدولة؛ 

  العمومية.

ن الرئيسي موضع المطالبة من قبل المجتمع المدني حيث تشكو بعض ضعف شفافية تسيير المال العام من لدن الدولة تشكل الرها
من عدم الشفافية في المعاملات العمومية المتعلقة بتنفيذ بعض البنية التحتية والأشغال مثل بناء الطرق  77منظمات المجتمع المدني

  وتشييد مطار انواكشوط الجديد إلخ...

فية في نظام الصفقات العمومية وذلك على الرغم من تحسين هذا النظام من خلال فعلا تلاحظ منظمات المجتمع المدني عدم الشفا
الذي يحول دون نظام شفافية حقيقي  ، حسب المنظمات التي التقينا بها. وعليه، فيوجد الكثير من الغموض200778-2006إصلاح 

                                           
تشمل البنك المركزي ووزارة المالية والاقتصاد وص. ن. د. ثم  FMIعلى مستوى المال العام، تم إنشاء لجنة فنية للمتابعة أنشئت لمتابعة برنامج ص.ن.د  -76

  المتدخلين في القطاع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والتعاون الفرنسي والتعاون الألماني وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية. PTFركاء الآخرين توسيعها لتضم الش
 هذه الرهانات تم الإعلان عنها بمناسبة اجتماع مجموعة انواكشوط مع منظمات المجتمع المدني العاملة في قطاع المال العام. - 77
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، بدفع 2000ي البلد بدأ يتجذر في أوائل سنوات في المال العام ف accountanabilityفي الإدارة ، حيث ان إدخال مفهوم المساءلة
  بوصفه أحد ركائز سياسة البلد اللامركزية. 2007من البنك الدولي، وتم بعد ذلك إدراج هذا المبدأ الأساسي سنة 

 ECODEVوكان هذا المكسب كذلك ثمرة نشاط بعض منظمات المجتمع المدني وعلى سبيل الخصوص منظمة إدكوديف 
 وفيما يخص الشفافية في تسيير موارد الصناعات الإستراتيجية، فإن المسألة تشكل النقطة المحورية المدرجة. RPCوالـ  PCQVPو

% 75حوالي  2013سنة  79في جدول الأعمال، وحسب صندوق النقد الدولي مثلت الصناعات الإستخراجية (المعادن والمحروقات)
) فإن قطاع المناجم لا SNIMيا، وحسب الشركة الوطنية للصناعة للمناجم (% من الإيرادات الجبائية لموريتان30من الصادرات و

  % من الدخل الوطني الخام.25يمثل إلا 

وفي هذا الإطار، يجدر بنا أن نذكر الدور الضامن لشفافية الإيرادات العمومية الذي يجب أن تلعبه مبادرة الشفافية في الصناعات 
ات الصبغة المؤسسية، والمتعلقة بالدولة شاهدت مشاركة بعض منظمات المجتمع المدني. هذه المبادرة ذ ITIE(80الاستخراجية (

موريتانيا... وعلى رابطة "ادفعوا ثمن ما تنشرون". وكانت موريتانيا قد نشرت تقريرها المتعلق  RPوتنطبق هذه الحالة على شبكة 
في شهر ابريل  2013وتقريرها م.ش.ص.إ. لسنة  2014في دجمبر  2012بمبادرة الشفافية في الصناعات الإستخراجية لسنة 

2015.  

  وتظهر الصورة التالية مراحل المبادرة للشفافية في الصناعات الاستخراجية (م.ش.ص.إ.).

                                                                                                                                    
، فإن تنظيم تسيير المال العام في الجمهورية الإسلامية الموريتانية عرف تقدما ملحوظا خاصة في ميدان تحصيل الإيرادات 2008مقارنة مع الحالة في  -  78

ن الميزانية (المجموعة المحلية) وتنظيم تنفيذ النفقات وتنظيم ومراقبة مسار إجراء الصفقات العمومية وتنظيم المحاسبة، في تأطير ومتابعة بعض النفقات الخارجة ع

  وفي إنتاج ونشر المعلومات الميزانية.
وإدخال المعلوماتية وعصرنة مسار النفقات، وبقيت أمثلة أخرى من هذا التقدم يجب تجسيدها  2007-2006هذا التقدم الحاصل، يجسد الإصلاحات التي بدأت في 

 .2014بالجمهورية الإسلامية الموريتانية" دجمبر  GFPم وتقرير تحليل أداء نظا PEFAعلى أرض الواقع. "تقييم 
% من الناتج 25المنتج الإفريقي الثاني لمعدن الحديد. وفي نفس السنة كان القطاع المنجمي يمثل ما يقارب  2013حسب البنك الدولي موريتانيا كانت  - 79

 الداخلي الخام.
) هي قاعدة دولية ترمي إلى ترقية التسيير المفتوح ومسؤول للمصادر الطبيعية. وتهدف المبادرة ITIEية (المبادرة من أجل الشفافية في الصناعات الاستخراج - 80

تحالف مكون من مثلي هذه إلى تعزيز نظم الحكومات والمؤسسات، والإعلام من خلال النقاش العمومي وتحسين الثقة. في كل بلد يتم فيه تنفيذها يساند المبادرة 
 ت والمجتمع المدني يعملون معا. الحكومة والمؤسسا
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  المصدر: مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية 

لرشوة، وفي هذا الإطار قيم بالعديد من الأنشطة من لدن ويتعلق الرهان الثاني الكبير لمنظمات المجتمع المدني الموريتانية بمكافحة ا
  هذه المنظمات بالتعاون مع الشركاء الفنيين والماليين فيما يتصل بهذه الإشكالية.

ويشكل المرصد الموريتاني لمكافحة الرشوة (م.و.م.ر.) الذي يدعمه كل من برنامج الأمم المتحدة للتنمية (ب.أ.م.ت.) ومنظمة الأمم 
)، مبادرة تدفعها بعض منظمات المجتمع المدني مثل التحالف ضد الرشوة في UNDOCلمكافحة المخدرات والجريمة ( المتحدة
وينشط هذا التحالف من خلال القيام بالعديد من النشاطات في ميدان الاتصال، بيانات صحفية، تحسيس و من ذلك على  81موريتانيا

الرشوة" أو نشاطات تكوين تتعلق بمسار إعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة  سبيل المثال "تنظيم اليوم العالمي لمكافحة
 (إ.و.م.ر.) أو تشخيص الجانب القانوني والقضائي للرشوة.

  التحالف ضد الرشوة في موريتانيا (ت.ض.ر.م.)

مثل مبادرة المواطنة من أجل التغيير  عضوا 20. ويضم 2012لكنه لم يحصل على الترخيص إلا في فبراير  2008أسس هذا التحالف سنة 
  ) وغرفة التجارة وغيرها كثير.AMSEوالرابطة الموريتانية لحقوق الإنسان (ر.و.ح.إ.) الشفافية والتنمية ورابطة الأئمة (

  رؤية التحالف ضد الرشوة في موريتانيا:

  أشكال الرشوة داخل حدودها كما في الخارج.موريتانيا مستقيمة و نزيهة حيث لا يقبل المجتمع مطلقا بالسماح بأي شكل من 

قانون بلد اتخذت فيه المنظمات والمؤسسات والشركات كل التدابير ضد الرشوة وضد كل التصرفات المنافية للأخلاق، بلد يقوى تسيير أمور دولة ال
  والمنافسة الشريفة و النزيهة والشفافية.

  شوة ومخلفاتها في موريتانيا. وهو يناضل من أجل مكافحة الرشوة.يقوم التحالف بتحسيس ودعم الوعي فيما يتعلق بالر 

                                           
81 - http://wwwccc.mr.org 
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م عقاب ويشجع السلوك القويم في الاقتصاد والمجتمع المدني. ويركز على النفاذ الحر إلى المعلومات ويعمل من أجل الوقاية والإرشاد ومكافحة عد

  ربة وطريقة التسيير.المذنبين. وهو مفتوح للمنظمات والشخصيات التي تشاركه الرؤية والمقا

: يشكل هذا العنوان الرهان الثالث حسب رأي منظمات المجتمع المدني التي مشاركة المجتمع المدني في صياغة ومتابعة قانون المالية
نوي على التقينا بها. تبقى مشاركة منظمات المجتمع المدني في تحديد الأولويات وفي متابعة قانون المالية جد محدودة؛ الإطار الميزا

، الذي تم إعداده والمصادقة عليه من لدن وزارة الاقتصاد والمالية بدعم من برامج الأمم المتحدة 201782-2015المدى المتوسط 
  للتنمية، لا يخصص مجالا لمشاركة المواطنين ولا منظمات المجتمع المدني.

المالية يختلف إذا تعلق الأمر بالإدارة اللامركزية، أي في  ويبدو أن الاتجاه نحو مشاركة منظمات المجتمع المدني في متابعة قانون
الولايات داخل البلاد. وفعلا نشاهد بعض المحاولات من لدن منظمات المجتمع المدني (م.م.م.) لتجريب إعداد ميزانيات تشاركية في 

الميزانية المحلية التي ستساعد عليها بلديات بوكي ولعيون وبعض بلديات انواكشوط. وستسهل تدريجيا مشاركة م.م.م. في متابعة 
المقر لوضع خطط  680/201183مبدئيا على المدى المتوسط الإقامة التدريجية لإطار المشاورات البلدية الذي ينص عليه المقرر رقم 

  تنمية بلدية تم التشاور عليها.

لمراكز القرار ومراكز العمليات المتعلقة بمختلف  ومن العقبات التي تحول دون مشاركة م.م.م. في هذا المجال، نسجل التشتت الحالي
، على ضرورة مراجعة الهيئات المكلفة بالمال PCQVوحول هذه النقطة يركز بعض م.م.م. على سبيل المثال  84جوانب المال العام

تنمية الذي يمر بمختلف وهناك جانب مستقبلي يهم م.م.م. وهو المتعلق بموارد العون العمومي لل PEFA85العام طبقا لتوصيات تقييم 
  .()أشكال الدعم الميزانوي مع الموارد التي جعلها شركاء التنمية الفنيين والماليين تحت تصرف الدولة الموريتانية

  للمشاريع.الموجه  ، العون الخارجي .... يتشكل بالأساس من العون)PEFA)86حسب تقييم 

ساس في المشاركة والحوار مع السلطات العمومية والشركاء الفنيين والماليين حول في هذا الإطار، تكمن المشاركة التي تهم م.م.م. بالأ
  تحديد أولويات استخدام موارد العون العمومي للتنمية.

ويتميز المجتمع المدني اهتمامه بالمشاركة في تنفيذ البرامج والمشاريع الناتجة عن جزء من الدعم الميزانوي الذي تقدمه الدولة، حيث 
  .م.م. أنها مقصية من مسار المفاوضات وتحديد الأولويات وتنفيذ المشاريع والبرامج ومتابعتها وتقييمها ورسملتها.تشعر م

من جهة أخرى يرى المجتمع المدني أنه على الشركاء الفنيين والماليين أن يفرضوا شروطا على الدولة الموريتانية لتهذيب مواقفها تجاه 
  يعتبر شريكا بالكامل في إشكالية تنمية البلد. المجتمع المدني الذي يجب أن

  المتدخلون في القطاع 7.3

  ��$ات م.م.م. ا�!����  � ا����ع 7.3.1

  صفات مشتركة تميزها. 4م.م.م. عاملة في القطاع  10يبرز تحليل أجري على 

  بمجال متابعة المال العام.* الأولى: هو العدد المحدود للمتدخلين من عالم الرابطات ذات الهوية والمهام المرتبطة 

                                           
  .2015"، نوفمبر 2017-2015وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية ووزارة المالية: "الإطار الميزانوي للمستوى المتوسط - 82
 ، الملزمة حاليا لكل مجموعة محلية.PDCCمتشاور عليها المحدد لإجراءات إنجاز ومتابعة خطط التنمية البلدية ال 2011ابريل  17/ و.د.ل. بتاريخ 680 - 83
هيز) ومسار يبقى المشكل الرئيس هو تحديد وتوزيع المسؤوليات بين المؤسسات التي تنعشه. فعلا إن توحيد الميزانية (ميزانية التسيير وميزانية التج"... و  - 84

الدولة) وتسيير فائدة الديون والتنسيق بين المؤسسات والتدقيق الداخلي والخارجي، كلها عوامل أساسية إعدادها ومركزة الرقابة المالية وكذا تسيير الديون (التزامات 
والتقرير التحليلي لأداء نظام تسيير الأموال العمومية في  PEFAللسير الجيد لتسيير الأموال العمومية؛ ولكن هكذا فعل لا تشجعه الأطر المؤسسية الحالية". "تقييم 

 .2014"، دجمبر موريتانيا
 .2014والتقرير التحليلي لأداء نظام تسيير الأموال العمومية في موريتانيا"، دجمبر  PEFAالسيد عالي عاشور والسيد دنس لكالو: تقييم ) 85
86 (Public expenditure and financial accountability 
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كبير. ويتعلق الأمر فعلا بمنظمات لها  –* الثانية: هي أن هؤلاء الفاعلين مشكلين من م.غ.ح. أو منظمات ــ مظلة بحجم متوسط 
 40غير الحكومية التي ينتسب إليها  ECODEVعدد هام من العمال المأجورين. وهذه الحالة واقعة فيما يخص منظمة إيكوديف 

 33)؛ وشبكة الديمقراطية والمواطنة التي تضم 87) (2012يورو (سنة  434.000 مأجورا ويمكن أن تعول على ميزانية من عاملا
بطات. عاملا مأجورا وعريضة الفاعلين غير الحكوميين التي تملك ميزانية محدودة ولكنها يمكن أن تعول على قاعدة واسعة من الرا

ونجد كذلك منظمات ليست لديها عمال ولا ميزانية هامة وهي تلعب دورا محوريا في إطار تناول المواضيع، ويتعلق الأمر بمنظمة 
  )، التي تعمل بفضل كفاءات داخلية لمنتسبيها.88"انشروا ما تدفعون(

بعضها لديه تمدد في الداخل يمكنه من القيام بأنشطة  * الميزة الثالثة: مرتبطة بالمكان والأمر يعني منظمات يوجد مقرها بانواكشوط،
  ) إلخ.Plateforme de ANEوعريضة الفاعلين غير الحكوميين ( ECODEVو RPCداخل مختلف الولايات مثل 

ن منها، * الميزة الرابعة: تتعلق بالمكونات الداخلية لهذه المنظمات، وعلى أساس المنظمات التي تم اللقاء بها، نكتشف أن هناك نوعي
ويتكون الأول من شبكات تضم منتسبين يتشكلون من منظمات من المستوى الثاني. ويتعلق الأمر برابطات منظمة على شكل منظمات 
ــ مظلة (...) وعلى العكس يتسم النوع الثاني بكونه يجمع داخله منظمات من المستوى الثاني وأشخاصا طبيعيين (محامين، شخصيات 

 PCQV) و...................... CM 3جامعيين...) ويدخل في هذا التحالف ضد الرشوة في موريتانيا ( من الإدارة، أساتذة
  .Plateforme des ANEوعريضة الفاعلين غير الحكوميين 

 وهذا الجانب الذي لا يدخل ضمن تصنيف معروف، يرجع إلى الطبيعة الفنية والخاصة جدا للقطاع الشيء الذي يجعل م.م.م. تحتاج
إلى اللجوء إلى مصادر بشرية لها قدرات خاصة جدا ليست بالضرورة بمتناولها في إطار الحركة الجمعوية بالمعنى الدقيق. هؤلاء 
  الأشخاص ذوي القيمة المعنوية عادة ما يتميزون بمستوى عال من الكفاءة والاعتراف من لدن السلطات العمومية وكذا المصداقية.

  الحصول على معلومات ليست بالضرورة متاحة للجميع. تمكنهم منويحتلون مواقع اجتماعية 

  تمكنهم من تقديم آراء فنية محددة. ويجري تجنيد هؤلاء الأشخاص من خلال استشارات

أدوار: دور المناصرة؛ دور مراجعة و تدقيق الحسابات؛ دور التثقيف العمومي؛  4وعلى أساس تحاليل يجتمع فاعلو هذا القطاع في 
  بتكار.ودور الا

  قائمة الأدوار التي تلعبها م.م.م. العاملة في ميدان المال العام 3الجدول 

  الرأس مال الاجتماعي  5الدور   المناصرة  1الدور 

  دعم القدرات  6الدور   التهذيب العمومي  2الدور 
  الابتكار  7الدور   مراجعة الحسابات/ تدقيق  3الدور 

  دور الرافعة  8الدور   الخدمات  4الدور 
  المصدر: تحليل معطيات المسح.

  ملخص الأدوار التي يلعبها المجتمع المدني في هذا الموضوع

التي  cccداخل البلديات ونشاطات يقام بها في داخل التحالف ضد الرشوة (ت.ض.ر.)  ) من خلال مقاربة تطوير الـمنظمات القاعدية1المناصرة (
عن  3مختلف أشكال الدعم الميزانوي الذي تستفيد منه الدولة. مراجعة الحسابات (تدقيق) ترمي إلى جعلهم يساندون نشاطات م.م.م. عن طريق 

 5الابتكار (طريق التنديد بممارسات التسيير الغامضة بوسيلة المساءلة التي تتقدم بها اللجان البرلمانية ومحكمة الحسابات، الرأس مال الاجتماعي و 
الاتفاقيات الدولية على بعض الاتفاقيات الدولية التي تلزم مؤسسات القطاع الاستخراجي والمعدني إلى  ) بالتعبئة وبجعل الدولة تصادقعلى بعض6و

رسالة إلى البرلمان تقترح فيها وتحصل  2008-2007الانتساب إلى مبادرة الشفافية في قطاع الصناعات الاستخراجية، وجهت م.م.م. في سنتي 
الصندوق الوطني للمحروقات يستفيد منه كل من العمال والمجموعات والأجيال القادمة، وتمكنت م.م.م. عبر بموجبها على توزيع الأموال الموجودة ب

                                           
  Ecodev  =http: //www.ecodev.mr) المصدر: ليكوديف 87
  منتسبا. 2مة ليست لديها إلا شخصين ماجورين تماما وشخصين جزء من الوقت و) هذه المنظ88
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مع البلديات بعرفات  BPبتجربة  RPC(مع أن ...؟ سنغال ويقوم  تطوير تعاون دولي وفي شبه المنطقة من تجريب بعض النشاطات المبكرة (مع
  لسنغال تركيب مشاريع لصالح الشباب.با SYNAPESEمع  RPCوتيارت بينما يجرب 

) فهما يشكلان قلب هوية الفاعلين العاملين في الميدان. ومن المهم أن نرجع إلى 3) ومراجعة الحسابات(1فيما يخص أدوار المناصرة(
الموارد العمومية المعلن مبادرة "انشروا ما تدفعون" التي نظمت سلسلة من اللقاءات العامة مع الصحفيين تبين خلالها الفروق بين أرقام 

تم دعمها من طرف الـ م.غ.ح. اترانسبارانس  2015عنها من لدن المؤسسات العمومية والواقع. إن هذه المبادرة التي أنشئت سنة 
  ).Transparency Internationalانترناسيونال (

يين. وهذه المبادرة التي ثمنتها البعثة لها هدفان: على الدوام، بحوار وتبادل رؤى مع البرلمان PCQVPوفي إطار المناصرة تقوم شبكة 
  من جهة تبادل المعلومات حول مواضيع تتعلق بالمال العام ومن جهة أخرى دعم النشاط البرلماني في الاتجاه الذي تريده م.م.م.

تموله الوكالة الإسبانية  ) التي في إطار مشروعMauritanie Perspectiveويجدر بنا هنا ذكر تجربة لاحقة لموريتانيا الآفاق (
للتعاون الدولي، أنشأت مرصد المتابعة المواطنية للإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر حيث الجانب المتعلق بالمالية العامة هو جزء 

  منه.

ى المحلي ) التي قامت بها على المستو RPCفيما يخص دور التهذيب الجماهيري تجب الإشارة إلى مبادرات شبكة تطوير المواطنة (
في إطار التحسيس على دور ومسؤولية البلدية ومشاركة المواطنين بغية إطلاعهم على السياسة الجديدة للامركزية وللتنمية المحلية 

وجعلهم يستوعبونها. ويتعلق الأمر بفهم دور المواطنين في متابعة ميزانية البلدية، الشيء الذي يمثل تحديا في السياق الموريتاني 
  يقا ومحفزا لتعبئة مختلف الأطراف الفاعلة (السلطة التنفيذية، المنتخبون البلديون، م.م.م. والمواطنون العاديون...).وعملا ش

التي شكلت مجموعات، مقسمة حسب  Plateforme ANEويتجسد مثال آخر من هذه المبادرات عريضة الفاعلين غير الحكوميين 
خلها والتي ترمي إلى القيام بنشاطات تحسيس واتصال وتهذيب مواطنين في المواضيع، تضم منظمات متخصصة حسب مجال تد

  مجال متابعة استخدام الأموال العمومية على المستوى المحلي.

كما يجب التنبيه إلى مبادرات جريئة بدأتها بعض المنظمات خصوصا منظمة التحالف ضد الرشوة بموريتانيا التي أعدت تقريرا معاكسا 
  نشرتها المبادرة من أجل الشفافية في الصناعات الاستخراجية (م.ش.ص.إ.).للتقارير التي 

) التحالف ضد الرشوة CM 3في هذا الميدان وهي مبادرة ( كما أن هناك مبادرة أخرى تؤكد الدور الهام الذي يلعبه التهذيب الجماهيري
ر شراكة مع وزارة التهذيب الوطني وهيئة التعاون الدولي المتعلقة بإدخال التهذيب في مكافحة الرشوة في البرامج المدرسية في إطا

  ).GIZالألمانية (

وفيما يخص دور التجديد و الابتكار، إنه أساسي نظرا للحاجة الدائمة لـ م.م.م. في إيجاد استراتيجيات مناسبة ومنافذ للتحاور مع 
  لى المعلومات.المؤسسات العمومية و إن كان على أساس اختلال بين الطرفين في الحصول ع

ولمواجهة هذه الصعوبات المتعلقة بسير الحوار مع المؤسسات، تبحث م.م.م فعلا عن فتح حقل نشاطهم على الخارج. وهذا هو حال 
، خصوصا السنغال من خلال المشاركة في روابط مع بعض منظمات شبه المنطقةمبادرة "انشروا ما تدفعون" (...) من خلال تقوية 

). ويجدر بنا أن Oxfamءات وتبادل الرؤى في مجال الشفافية في الصناعات الاستراتيجية بدعم من منظمة أوكسفام (العديد من اللقا
الجانب المتعلق بالصناعات الاستخراجية ليس فقط من منظور شفافية الموارد ولكن أيضا  PCQVPنلاحظ أنه في هذا الإطار، تعتبر 

  والقضايا الأخرى المتعلقة بهذا الموضوع. من زاوية المشاكل البيئية وحقوق العمال

  ���رات م.م.م.  � ا����ع وا�&����ن ا�����ون: 7.3.2

كثر، حيث يوجد عدد محدود من المنظمات والشبكات  من البديهي أن الفاعلين المحوريين في مجال متابعة الأموال العمومية ليسو
جاه المؤسسات العمومية، تتمكن من لعب أدوار المناصرة ومراجعة الحسابات التي، بالنظر إلى قدراتها، وإلى هيكلتها ومصداقيتها ت

  والتهذيب والابتكار.
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وبجانب هؤلاء الفاعلين، هناك مجموعة من المنظمات التي، بصرف النظر إلى أنها غير متخصصة في المجال، تولي اهتماما يمكن 
  أن يشكل تأثيرا مضاعفا في تحسيس المجموعات القاعدية.

 – فإن بعض المنظمات تهتم بإشكالية شفافية الأموال العمومية لكن بطريقة عابرة. وهذا هو حال اتحاد التعاونيات الزراعية وفعلا
 ) التي تعمل تقليديا في حقل الإشكالية العقارية، وكذا رابطة العلماء وغيرها من المنظمات مثلUCAPADANالرعوية والتقليدية (

)SOS Esclaves د) التي تعمل في شأن حقوق الإنسان.نجدة العبي  

وفي إطار إعداد إستراتيجية لمتابعة السياسات والمالية العمومية، يبدو من الأساسي إشراك م.م.م. أخرى لا تعنى بهذه النشاطات 
التحسيس.  بوصفها ذات أولوية لها وإنما بموجب اهتمامها في المساهمة على مختلف مستويات التدخل، على سبيل المثال في مجال

والهدف هنا هو خلق كتلة فاعلة، قادرة على أن يكون لها وزن في الرهانات ذات الأولوية للقطاع، هذه الرهانات التي تشغل وتلزم 
  المجتمع الموريتاني برمته.

من الانفتاح تدريجيا على وإذ نعتبر عدد الفاعلين العاملين في المجال محدودا إلا أنه يبدو من المهم بمكان أن تتمكن م.م.م. المحورية 
) بالسنغال RADI)89وشبكة  RPCشبه المنطقة عن طريق دعم المبادرات التي تم إطلاقها. كما يجب إبراز تبادل تجارب شبكة 

لمعرفة بعض تقنيات المناصرة التي يجب استنساخها في موريتانيا ليس فقط في مجال الأموال العمومية ولكن في قطاعات أخرى ذات 
 مثل الصيد والصحة والتعليم.أولوية 

  الآمن الغذائي والزراعة المستدامة 8
  ملخص 8.1

 إن هدف هذه الخريطة المتعلقة بالمواضيع هو تقديم عرض موجز للتفاعلات التي تحرك مختلف الفاعلين من المجتمع المدني الذين يعملون، كل

  ي.فيما يخصه وحسب ميزات مختلفة، في ميدان الزراعة والأمن الغذائ

) الضغط الديمغرافي في المناطق الحضرية وفي جنوب 2) أمن غذائي متذبذب، 1في هذا المجال، رهانات قطاعية عدة تواجهها م.م.م. هي: 
  ) الإشكالات المتعلقة بالعقار.5) النزاعات بين المزارعين والمنمين و4) ظاهرة احتلال الأراضي و 3البلاد، 

لي المجتمع المدني مختلف جدا وذلك حسب مميزاتهم وطرقهم المعاملاتية وهوياتهم. ومن الفاعلين في ولكسب هذه الرهانات كان تصرف فاع
البارز  المجال هناك فاعل لا يمكن تجاهله تمثله تجمعات المنتجين والتعاونيات (الزراعية منها والرعوية). وضمن تصنيف الفاعلين يجب ذكر الدور

  عات شكلا ملموسا للولوج إلى الأراضي وتقاسم الموارد و فضاءات التعاون.للنساء اللائي تجدن في فضاء التجم

عب المنظمات وكذلك تمثل اتحادات المنتجين مستوى مهما من الهيكلة والتنظيم بالنظر إلى قوة تعبئتها وتنظيمها والاستغلال الأمثل لمواردها. كما تل
عن مصالح م.م.م. القاعدية، وتمثل المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية فاعلين يؤثران ــ المظلة، على مستويات مختلفة، دورا هاما في الدفاع 

  في مسار هيكلة عالم الفلاحين من خلال دعم المنظمات القاعدية والتنظيم في إطار شبكات والانفتاح على الخارج.

  عناصر رئيسية: 4أمور  فيما يتعلق بالمميزات العامة للديناميكية التشاركية، فيلاحظ من بين عدة

 قرب اتحادات المنتجين من القاعدة؛ -
 قدرة جيدة للدفاع عن مصالح السكان الريفيين من لدن م.غ.ح. و منظماتها ـ المظلة؛ -
 مستوى ضعيف من الحوار حول السياسات القطاعية الزراعية. -
 حاجة في دعم القدرات لاسيما في مجال التسيير التنظيمي والمالي. -

) دور 2) دور المناصرة للدفاع عن حقوق المزارعين، 1أدوار تلعبهم م.م.م. وهي:  4ء من خلال التحليل المتعلق بالفاعلين بروز ويتضح بجلا
) دور 3الرأس مال الاجتماعي في إطار التشبيك (أي التنظيم في شبكات) وتعبئة الطاقات الاجتماعية المشاركة في مكافحة عدم الأمن الغذائي، 

لابتكار عن طريق مبادرات وجيهة قادرة على أن تنعش نشاطات الإنتاج وأن تقدم قيمة مضافة (التمويلات الصغيرة، والتحويل والتسويق)، التجديد وا

                                           
  ) الشبكة الإفريقة للتنمية المندمجة.89
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ين ) دور الرافعة الذي يؤمن وساطة بين مختلف فئات الفاعلين عن طريق تهدئة و فض النزاعات المحتملة بين المزارعين والمنمين وبين المبعد4
  فدين والمواطنين الذين يحتلون الأرض (المقيمين الحاليين).الوا

التنقيب وتلعب م.م.م. العاملة في مجال الأمن الغذائي دورا بالغا في وضع وتسيير بنى تحتية ريفية على سبيل المثال: آبار، سدود صغيرة حواجز و 
  .عن الماء إلخ
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  القضايا المحورية المتعلقة بالقطاع: 8.2

مليون نسمة من سكان موريتانيا من الزراعة والتنمية الحيوانية، إلا أن منتوج البلد من الحبوب لا يلبي  3.89نصف الـ يعيش أكثر من
  )90إلا ثلث الحاجات الغذائية الوطنية، مؤديا بذلك إلى عدم الاستغناء عن إستيراد المواد الزراعية(

التي  2011ير مستقرة، هذا إضافة إلى ضعف التساقطات المطرية لسنة ولازالت غ 2008تصاعدت كثيرا أسعار المواد الغذائية سنة 
  من الإنتاج الزراعي، الشيء الذي جعل الكثير من المزارعين والمنمين فقراء. 3/2بموجبها تم القضاء على 

من الغذائي لم إلا أن الأ 2013و 2012ورغم أن الإنتاج الزراعي قفز هذه السنوات الأخيرة بفضل حصاد استثنائي سجل سنتي 
على المزارع  2013يستقر في مناطق عدة من البلد وعلى الأخص تلك التي تساقطت فيها أمطار بصفة غير منتظمة أثرت سلبا سنة 

الذين نزحوا من بلدهم جراء العنف هناك ساهم في تقليص الموارد المحدودة في  الماليينثم إن وجود عشرات آلاف اللاجئين  المراعى و
  ا.موريتاني

وليست ضرورة تعزيز قدرة الإنتاج الزراعي على المستوى الوطني إلا الجانب الأخير لعدد من الإشكالات التي تعيق القطاع الزراعي 
  وفاعلي المجتمع المدني الذين يعملون فيه.

ميدان الزراعة والأمن وكما تمت الإشارة إليه في الباب المخصص لتحايل الرهانات، هناك سلسلة من الرهانات ذات الأولوية في 
  الغذائي التي تتعامل معها، لابد للدولة والمجتمع المدني من مواجهتها.

الحضري والريفي. وهذه القضية تشمل مجموعة من الإشكالات المعقدة التي يجب على الدولة  91ويتعلق الرهان الأول بالإطار العقاري
تغيرات الطقس، "عدم قدرة الدولة على استصلاح الأراضي الزراعية بسبب أن تحلها، ويتعلق الأمر بهشاشة زراعة غير مستقلة عن 

دعوي المؤسسات التقليدية المحلية في ملكية الأراضي الصالحة"، ضرورة جعل الأموال الممنوحة من أجل استثمار نهر السنغال ذات 
) ضرورة تأمين 5لدن الملاك التقليديين، و ذلك عن طريق استصلاح أراضي الضفة الموريتانية التي كانت متروكة من  مردودية

  الحقوق العقارية للمجموعات الهشة (الأرقاء القدماء، النساء، الفلاحين الذين لا يملكون أراضي... إلخ).

الضغط الديمغرافي على العقار يمثل كذلك أولوية على المستوى الحضري وفي بعض مناطق البلاد خصوصا في الجنوب. في 
إلى التمدد الهائل للمدينة، فإن المناطق الزراعية شبه الحضرية تتقلص الشيء الذي له تأثير هام على السكان انواكشوط، نظرا 

المقيمين في ضواحي العاصمة. أدت هذه الوضعية بالسكان إلى اللجوء، فرديا أو عن طريق مساعدة بعض فاعلي المجتمع المدني 
لت في الاحتلال للأراضي شبه الحضرية وهي ظاهرة "الكزرة". يمكن ملاحظة هذه إلى بعض المبادرات القصوى للدفاع عن النفس تج

الظاهرة كذلك من خلال بعض المنظمات غير المصنفة أو على مستوى الأحياء الموجودة في أطراف مدينة انواكشوط بهدف الحد من 
فة لفض هذه النزاعات العقارية الحضرية التي يمكن النزاعات بين المجموعات المعنية. وتتدخل دائما المنظمات المصنفة وغير المصن

أن تؤدي إلى مشاجرات اجتماعية تؤثر سلبا على الانسجام الاجتماعي نتيجة طابعها القبلي أو العرقي (بين القبائل من جهة أخرى، 
  اطق السكن الهشة.كثيرا ما تأخذ المنظمات النسوية مبادرات للدفاع عن الحقوق العقارية للنساء وبين الأعراق) في من

) وهي ظاهرة جديدة تتجسد في شراء 92ومن الرهانات ذات الأولوية التي سجلتها م.م.م. التي التقينا بها نذكر مسألة احتلال الأراضي(
  قطع واسعة من الأراضي الخصبة من أجل الإنتاج الزراعي من لدن مستثمرين أجانب.

هرة. على العكس، إن هذه الإشكالية أصبحت ساحة نضال سياسي وبطريقة ويحاول عدد محدود من م.م.م. أن يعارض هذه الظا
أخرى مربط الفرس لبعض الأحزاب السياسية المعارضة. لذا ينظر إلى كل نشاط للمجتمع المدني المتعلق بهذه الإشكالية، ينظر إليه 

                                           
  ).GIPD) منظمة الفاو برنامج التسيير المندمج للمنتوج والآفات الزراعية (90
 .1983يونيو  05تاريخ ب 127.83النظام العقاري والمجال العمومي الموريتاني ينظمه الأمر القانوني رقم  - 91
  ) أنظر الباب في التقرير الذي يعنى برهانات المجتمع المدني الموريتاني.92
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وسائل الإعلام لا تنفك تتطرق بل تركز على  من طرف الدولة وكأنه عمل احتجاج ضد الحكومة نفسها. ومثلها مثل هؤلاء الفاعلين،
  إشكالية اختلال الأراضي.

كما أن تقليص المساحات الزراعية والمفيدة والتغيرات الحقيقية على مستوى المراعي المتأثرة سلفا بحكم الظروف البيئية المتدهورة  
  التي تعمل في مجال الزراعة والأمن الغذائي. تشكل هي الأخرى، أولوية للتعاونيات، والمجموعات ولكل المنظمات ــ المظلة

فإن الإشكالية العقارية تتضمن رهانين أساسيين بالنسبة للمجتمع المدني: إشكالية المبعدين الوافدين والنزاعات وكما تم ذكر ذلك سلفا، 
 بين المزارعين والمنمين.

  ترسيم الحدود البرية الحصري للأراضي

يفية قطعا مسيجة تحيط بأراضي تحوي إما آبارا وإما حدائق مزروعة. إن هذه الممارسة الشائعة (لاسيما في أراضي تحتضن المراعي في المناطق الر 
ج ضفة نهر السنغال) المتعلقة بمساحات محاطة بالسياج تعتبر مصدر قلق للمنمين الذين يجدون أنفسهم في أراضي معزولة لا يمكنهم إيجاد مخر 

  الة وجود منافذ فإنها تجبر المنمين على قطع مسافات هائلة من شانها تطويل مدة المرور وتعسيرها.منها أو ممر للإنتاج. وفي ح

  وفي بعض الحالات يصبح المزارعين أنفسهم ضحية لهذه الممارسة خاصة فيما يخص بالولوج إلى نقاط المياه.

أنفسهم حول هذه الإشكاليات. ويبقى تأثير نشاطهم فيما يتعلق بهذين الجانبين هناك مجموعة من فاعلي المجتمع المدني يعبئون 
  مرهونا بنقص التنسيق بين المنظمات ــ المظلة والحوار المحدود جدا بين مختلف مستويات النظام (المحلي الوطني).

ن يعيشون ويشير المسح الذي قامت به البعثة إلى رهان أخير تطرقت إليه مرات عدة م.م.م. وهو ضرورة تعزيز قدرة السكان الذي
الممول من لدن الاتحاد الأوروبي لصالح التعزيز المؤسسي  93مليون أورو 22أوضاعا هشة إلى مواجهة الصدمات لذا، يعتبر برنامج 

في سياق التغيرات المناخية، التجسيد  ،RIMRAP( 94في موريتانيا و تعزيز قدرات الزراعة والتنمية الحيوانية على مواجهة الصدمات (
د الجديدة المبذولة في ميدان الأمن الغذائي والزراعة والإنتجاع المستدامين. وتمثل الزراعة والأمن الغذائي القطاع الأول الأول للجهو 

% من مجموع تدخلات هذا 40مليون أورو، أي ما يمثل  78) بغلاف مالي قدره FED11لتركيز تدخلات الصندوق الأوروبي الـ 
  الصندوق.

لقطاع الزراعي من لدن الاتحاد الأوروبي مع مبادرات أخرى مثل البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية وخطة وتتناغم استراتيجية دعم ا
والبرنامجين الممولين من طرف الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وخصوصا ، PAIN 95 2015-2012العمل بين القطاعات للتغذية 

  .96ومشروع مكافحة الفقر برنامج مكافحة الفقر في الريف عن طريق دعم الشعب

والصيد، يمثلان عنصرا مكملا يجب أخذه بعين الاعتبار في إطار الأمن الغذائي، فيما يخص  97إلا أن قطاعي التنمية الحيوانية
 % من الناتج القومي الخام الزراعي، زد على ذلك أنه44التنمية الحيوانية: "فإنها قطاع بارز في الوسط الريفي حيث يمكن أن تمثل 

  .98الوسيلة الوحيدة للعيش ويمكن من تخفيف تأثير الصدمات الاقتصادية لجزء كبير من السكان

                                           
) مكافحة أفضل للولوج إلى الموارد 2) دعم القدرات الفنية والتنظيمية والمؤسسية للفاعلين العموميين والخصوصيين للقطاع. 1محاور كبرى:  3) البرنامج تجسده 93

  الرعوي والأمن الغذائي والتغذية. –) دعم تنسيق أفضل لنظم المعلوماتية المتعلقة بالإنتاج الزراعي 3كان الريفيين. الطبيعية لصالح الس
) في ميدان دعم القدرات AECIP) البرنامج يدخل في إطار مواصلة ودعم الجهود التي يبذلها فاعلون آخرون أوروبيين مثل الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي (94

  ) في ميدان التكوين المهني.GIZؤسسية لوزارة التنمية الريفية والقدرة على مواجهة الصدمات على المستوى الترابي والوكالة الألمانية للتعاون (الم
) زيادة إطعام الرضع. 4كملة. ميادين ذات أولوية تستهدف الأسباب المباشرة وغير المباشرة لسوء التغذية، تحسين تغذية الرضع باللبن والتغذية الم 5) وللبرنامج 95
  ) تحسين معالجة الإسهالات ومراقبة الطفيليات5
96 (http: //operations.ifad.org  
% 26,2% مع 14,3ي ) مساهمة قطاع التنمية الحيوانية في نمو الاقتصاد الوطني مهمة جدا. ومساهمته لتكوين الناتج الداخلي الخام الوطني تم تحديدها بحوال97

ذه الدراسة تم المضافة لقطاع البيطرة والقيمة المضافة الوطنية ويظهر بذلك سوء تقدير القيمة المضافة الوطنية. وحسب الأنماط الإحصائية التي أعدت همن القيمة 
نمية الريفية، إدارة البيطرة: "التنمية (وزارة الت 1998مليار التي قدرت المحاسبة الوطنية سنة  27مليار أوقية. رقم يفوق  68بحوالي  2000سوء تقديرها بالنسبة لسنة 

  ).2006الحيوانية في موريتانيا الوضع الراهن والآفاق" نوفمبر 
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ويتميز القطاع بتنمية الأبقار والمجترات الصغيرة والإبل، وبغض النظر عن الأزمات التي أداها جفاف السنوات الأخيرة، فإن القطاع 
سييج القطع والإطار العقاري المؤدي إلى النزاعات التي تؤثر على القطاع يزداد أهمية، إلا أن العراقيل مثل احتلال الأراضي، ت

  .99الزراعي، كلها للأسف مشاكل يعيشها حاليا قطاع التنمية الحيوانية

ولتكميل العوامل التي تساهم (مباشرة أو بطريقة غير مباشرة) في الأمن الغذائي للساكنة الموريتانية، هناك قطاع الصيد، وحسب اللجنة 
شبه الإقليمية للصيد، فإن القطاع يشكل عنصرا أساسيا للاقتصاد الموريتاني من حيث ما يجنيه البلد من العملة الصعبة وهو يمثل 

وحسب هيئة الصيد  .100 2000و 1993% من ميزانية الدولة في الفترة ما بين 20% من موارد التصدير، كما ساهم بحوالي 50
عاملا ويعتبر شبه قطاع الصيد التقليدي أول مصدر للعمالة المباشرة، بعيدا أمام القطاعات  36000هذه، يشغل قطاع الصيد حوالي 

%. أما 8أي معدل نمو سنوي يقدر ب 12000إلى  3800صعد عدد الصيادين التقليديين من  2001و 1994الأخرى، ما بين 
% من مجموع 54أكثر من  2001انواذيبو سنة  . وقدمت مدينة3600ب 2001العمالة المباشرة في الصيد الصناعي فقدرت سنة 

%. 14% في انواكشوط، بالنسبة لليد العاملة الأجنبية المستخدمة في الصيد فهي تقدر ب28فرص العمل التي خلقها القطاع مقابل 
موعات تجمع النور أساسا في العاصمة وفي مدينة انواذيبو بهدف خلق مجموعات تتعاون فيما بينها ومجورأت تعاونيات صيادين 

  الموارد وتشترك فيها.

  المتدخلين في القطاع 8.3

  ���$ات م.م.م. ا�!����  � ا����ع 8.3.1

تستند تحليل مميزات م.م.م. العاملة في القطاع الأمن الغذائي والزراعة على المنظمات التي تم اللقاء بها خلال المسح الذي أجرى 
كانت منظمات قاعدية  36منظمة تم اللقاء بها،  62، ومن جملة 101)أمن غذائي –عة المجموعات الخمس العاملة في هذا الحقل (زرا

منظماتـ ــ مظلة . وهذه العينة التي ليست إلا جزء محدود من المنظمات العاملة  6كانت منظمات حكومية و 20وتعاونيات منتجين، و
  العاملين على مستوى الريف.في المجال كله يمكن ملاحظة بعض التوجهات والمميزات لمختلف الفاعلين 

  ومراقبة هذه المنظمات تبدي لنا بجلاء سمة القرب من السكان لتجمعات المنتجين والتعاونيات.

 ونظرا إلى الإشكاليات المتعلقة بالعقار المشار إليها سلفا والمشاكل مثل الولوج إلى الماء والتزويد بالمدخلات والبذور، تبدو الحاجة
في مواجهة هشاشة الأوضاع عن طريق التعاون فيما بينهم و توحيد جهودهم ووسائلهم من أجل بلوغ أقصى حد  والضرورة للمزارعين

من الإنتاج الزراعي، وفي هذا المجال، يمثل دور هؤلاء الفاعلين في وضع وتسيير البنى التحتية الريفية مثل الآبار والسدود الصغيرة 
  والحواجز والتنقيب عن الماء. إلخ.

ا يتعلق بالقضية الجوهرية ألا وهي الدفاع عن مصالح المزارعين، فإن مختلف التدخلات في إطار المجموعات أبرزت ضعف وفيم
منظمات المستوى الثاني والثالث من الهيكلة (منظمات غير حكومية ومنظماتـ ــ مظلة) و عدم قدرتها على القيام بنشاطات حقيقية 

  للدفاع عن المنظمات الأعضاء.

المنظمات التي تم اللقاء بها في مدينة سيلبابي، فإن الدفاع عن المصالح يعني كذلك أنه على منظمات المنتجين القاعدية أن  وحسب
تستفيد من التسهيلات لتمكينها من الولوج إلى المعلومات فيما يتعلق بإمكانيات التمويل على المستوى المحلي وإلى فرص التكوين، 

  منظمات المنتجين واضحة بقوة خصوصا إذا نظرنا إلى ظروف ممارسة وسير التعاونيات الزراعية النسوية.مسألة الدفاع عن مصالح 

                                                                                                                                    
98 (http: banquemondiale.org/fr/news/presserelease/2012/08/02world-bank-approuvres-drought-for-mauritania-to-by 

emergency-food-and-liverstock-vaccines.   
مليون  45شاريع دعم القطاع نشير إلى مشروع البنك الدولي المشروع الإقليمي لدعم الانتجاع في الساحل الذي منحت مكونته الموريتانية هبة قدرها ) من م99

  دولار.
100 (http://www.spcsrp.org/Mauritanie/Contexte+de+la+peche+en+Mauritanie.  
 أطار وكيفه وسيلبابي. تلتئم مجموعات فوكيس في انواكشوط وروصو و  - 101



90 

إن هذا النوع من الفاعلين وهم كثر في الساحة الريفية الموريتانية، ليس بإمكانه النفاذ المؤمن إلى الأراضي، الشيء الذي يطرح مشكلة 
عد هجرة الرجال إلى المدن. وهناك قضية أساسية تبرز من تحليل المنظمات التي شاركت يجب حلها عاجلا لمواجهة هشاشة الموارد ب

في المسح وهي ضعف قدرتها على التحاور السياسي مع الفاعلين في المجال و/ أو النشاطات الرامية إلى تحسين ظروف حياة 
والوطنية تحد من قدرتهم على التأثير في السياسات المجموعات الزراعية. هذه القدرة الضعيفة على الحوار مع السلطات المحلية 

  المرتبطة بالميدان الزراعي/ الأمن الغذائي.

  هذه السمات الأولى المميزة لـ م.م.م. التي تنشط في مجال الزراعة والأمن الغذائي ممثلة بطريقة واضحة للرؤية في الجدول التالي:

  : قدرات الفاعلين إزاء القطاع:4الجدول 

قدرة الدفاع عن  القرب من السكان عليننوع الفا
 المصالح

القدرات فيما يتعلق 
 بالحوار السياسي

الإشراك في 
 السياسات المحلية

الإشراك في 
 السياسات الوطنية

 ● ● ● ●●● ●●●●● تجمع المنتجين

 ● ●● ● ●●●●● ●●●●● تعاونيات

 ● ●● ●● ●●●●● ●●●● اتحادات منتدين

ONG م غ ح / ●● ●● ● ● ●● 

   ●● ●● ●●● ● ● منظمات ــ مظلة
  طريقة القراءة: :ضعيف جدا ● ; ضعيف) ●● ; (كقبول ) ●●● ; جيد) ●●●● ; (جيد جدا) ●●●●● : مفتاح القراءة

يظهر الإمعان في تصنيف المبادرات التي تقودها منظمات تعمل في هذا المجال، كما في الرسم المبين التالي، انتشار مبادرات في 
% ويتبع ذلك الخدمة من أجل إقامة مشاريع ونشاطات تنمية لصالح المنظمات غير الحكومية الدولية أو 43لإعلام/ التحسيس ميدان ا

  %.13% و18الممولين. الرقابة المواطنية والحوار السياسي لا يمثلان على التوالي إلا 

  ماضية من طرف المنظمات العاملة في مجال الزراعة والأمن الغذائي.تصنيف المبادرات المقام بها خلال السنوات الثلاث ال 42البياني الرسم 

  

  المصدر: خريطة م.م.م. في موريتانيا

  ويجسد الجدول التالي: تصنيف المبادرات العاملة في الزراعة والأمن الغذائي

  تم إحصاءهم في المسح. : المتدخلون النشطون في ميدان الزراعة الذين5الجدول 

ه م م م العاملة في الدور الذي تلعب
 ي \قطاع الزراعة و الأمن الغذا

 م م م 

 إسداء خدمات
اتحاد التعاونيات [؛؛ الرابطة الزراعية والرعوية امحيرثالتحاد الجهوي لتنمية الزراعة ـ نواكشوط؛ اتحاد رابطات واحات آدرار

ة تنمي"طواز؛ الوابطة الموريتانية للتنمية؛ ؛ رابطة الAZVAالنسوية في الزراعة بآدرار؛ رابطة زراعة والتنمية بتيارت؛ 
  CORDAKرابطة التنمية؛ م غ ح لمكافحة الفقر؛ كورداك (كيفه)  ؛"غيدماغة

 تعاونية الوطنية؛ شبكة الاتحاد الجهوي لتنمية الزراعة ـ نواكشوط؛ المنظمة الموريتانية لترقية البيئة ودعم الخدمات القاعدية؛ الإتصال / التحسيس /الإعلام
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رابطة امحيرث، أجاب عين أهل الطايع، ي؛ اتحاد رابطات الواحات بآدرار؛ الرابطة التشاركية؛ \منظمات الأمن الغذا
، "آرين دندي" اتحادية التعاونيات النسوية الزراعية في آدرار، رابطة الطواز، النادي المدرسي الثقافي والرياضي 

Arindendiالرابطة الموريتانية للتنمية، معط مولانا، الرابطة الموريتانية لحقوق ، رابطة التنمية الندمجة في كيديماغا ،
"ديسكرى آنكلام"، سبكة المنظمات غير الحكومية في غورغول، تعاونية "تمتنول"، تعاونية بلل كومبا  الإنسان، التعاونية

تنمية، رابطة انبعاث البولار في راماتا، م.غ.ح. لمكافحة الفقر، "كورداك" (كيفة)، تجمع الفولان بلعصابة من أجل ال
  موريتانيا، الجامعة الإفريقية لحقوق الإنسان وشبكة الطفولة الصغرى.

 الرقابة المواطنية
منظمة السلام، الاتحاد الجهوي للتنمية الزرايعة بانواكشوط، التعاونية الوطنية، شبكة منظمات الأمن الغذائي، اتحاد 

امحيرث، عجب عين أهل الطايع، اتحاد التعاونيات النسوية الزراعية في أدرار والرابطة  الرابطات الواحاتية بآدرار، رابطة
 الموريتانية للتنمية ورابطة منمي قابو، فدورو بابابى، شبكة م.غ.ح. غورغول، تعاونية دومو كالا وان، كورداك كيفه.

Dialogue politique 
ة البيئة ودعم الخدمات القاعدية، الاتحاد الجهوي للتنمية الزراعية مشروع لندادا، السلام، المنظمة الموريتانية لترقي

اتحاديات رابطات الواحاتية في آدرار، رابطة التنمية المندمجة في  بانواكشوط، شبكة منظمات الأمن الغذئي، كورداك كيفه،

 منمي قابو، دومو كالاوان. كيدي ماغا، الرابطة الموريتانية للتنمية، الرابطة الموريتانية لحقوق الإنسان، رابطة

  )102(المصدر: خريطة م.م.م. في موريتانيا

فيما يخص مستوى مشاركة م.م.م. العاملة في السياسات الوطنية القطاعية كالزراعة والأمن  المصدر: خريطة م.م.م. في موريتانيا
المشاركة غائبة، ويجدر بنا أن نلاحظ أن % من المنظمات هذه 40الغذائي، يجب أن نلاحظ هنا أن المستوى ضعيف جدا بالنسبة لـ

معطيات المسح تنسجم تماما مع التحليل العام حول مشاركة م.م.م. في السياسات الوطنية كما هو مدون في الجزء الأول من هذه 
  الدراسة.

  مشاركة م.م.م. في السياسات على المستوى الوطني في مجال الزراعة والأمن الغذائي:  43الرسم البياني 

  

  المصدر: خريطة م.م.م. في موريتانيا

على المستوى الإقليمي (الولايات والمقاطعات والبلديات) يتركز الاهتمام المولى للسياسات القطاعية أساسا في تنفيذ ووضع هذه 
لمجموعات خلال ا السياسات. بعض م.م.م. تجرب نفسها في وضع هذه السياسات على أساس تمويلات جعلتها الدولة تحت تصرفها من

  الترابية والمصالح الفنية للزراعة. على العكس من ذلك فإن مشاركة م.م.م. في مراحل التخطيط والتقييم تبدو خجولة.

  في ميدان الزراعة/ الأمن الغذائي  على المستوى المحليمشاركة م.م.م. :44البياني الرسم 

                                           
ات م.م.م. في هناك معلومات إضافية بالنسبة لمنظمات التدخل من المستوى الثاني التي تنشط في ميدان الزراعة والأمن الغذائي موجودة في "قاعدة معلوم) 102

  شبكة الانترنت. موريتانيا"، المعدة موزاة مع هذه الدراسة. وسوف تجعل هذه المعلومات على الخط، ويمكن معاينتها على
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  المصدر: خريطة م.م.م. في موريتانيا

% الانفتاح على م.م.م. أخرى تعمل في نفس الحيز 22لمستوى الترابي، فإن م.م.م. تساند في غالبيتها فيما يخص الحوار على ا
% من المنظمات التي تم الاتصال بها لها علاقات أو تعاون مع 15الجغرافي وتهتم بنفس المواضيع. والجدير بنا كذلك أن نذكر أن 

م.غ.ح. والمنظمات ــ المظلة لها علاقات كذلك مع وزارة الزراعة والتنمية الحيوانية  المصالح الفنية بالولاية أو المقاطعة. كما أن بعض
 والبيئة.

  لإعلام والتسجيل في الوسط الريفيالفاعلين العاملين في ميدان ا تنوع وغنى

  الرأسمال الاجتماعي :5دور   المناصرة :1دور 

  تعزيز القدرات :6دور   التثقيف العمومي :2دور 

  التجديد والابتكار :7دور   اجعة الحساباتمر  :3دور 
  الرافعة :8دور   إسداء خدمات :4دور 

 

  : الشركاء الذين تتعاون معهم م.م.م. في مجال الزراعة والأمن الغذائي.45الرسم 

  

  المصدر: خريطة م.م.م. في موريتانيا.

زراعي، يبدي الرسم التالي التركيز على سير التنظيم على فيما يتعلق بنقاط الضعف التي سجلتها المنظمات التي تتحرك في الميدان ال
% بها 10% من م.م.م.، المعنية بالمسح تظهر غياب تخطيط، استراتيجي بينما 11المستوى العام كما على المستوى المالي حيث أن 
  مشاكل تتعلق بالاتصال والولوج إلى شبكة أنترنت.
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  دان الزراعة والأمن الغذائي.نقاط ضعف المنظمات التي تعمل في مي 46الرسم 

  

  المصدر: خريطة م.م.م. في موريتانيا

ادوار مختلفة.  4في ميدان الزراعة والأمن الغذائي تلعب بالأساس  نظرا للتحاليل التي تم أجراءها أعلاه، فإن المنظمات التي تتحرك
المنظمات وكذلك الظروف التي تواجهها هذه م.م.م.  ومن البديهي أن إجراءات العمل في إطار هذه الأدوار تعتري طبيعة تصنيف هذه

  والرهانات التي تتعلق بتلك النشاطات.

اصرة: ويتعلق الأمر بالمطالب ذات الصلة باعتراف السلطات العمومية بدورها في الوقاية وفض النزاعات وفي كفاحها من ن* دور الم
  أجل الاحتفاظ بالأراضي لصالح المواطنين.

الاجتماعي: في قدرتهم على التجمع في شبكات وتعبئة الطاقات الاجتماعية المشاركة في مكافحة عدم الأمن * دور الرأس مال 
  الغذائي.

* دور التجديد والابتكار: عن طريق مبادرات وجيهة تحمل ديناميكية جديدة لنشاطات الإنتاج وخلق قيمة مضافة (التمويلات الصغيرة، 
  التحويل، التسويق).

أو المحتملة بين المزارعين والمنمين وبين  ة: الذي يضمن وساطة بين فئات الفاعلين عن طريق تهدئة النزاعات الكامنة* دور الرافع
المبعدين الوافدين والمواطنين المستولين على الأراضي وفي إطار الإشكاليات المؤدية إلى التفرقة أو إلى الإقصاء الاجتماعي (فئات، 

  .أعراق، طبقات اجتماعية...)

  : قائمة الأدوار التي تلعب م.م.م. العاملة في ميدان الزراعة والأمن الغذائي.6جدول 

  رأس مال اجتماعي  :5دور   مناصرة  :1دور 
  دعم قدرات  :6دور   تهذيب عمومي  :2دور 

  ابتكار  :7دور   مراجعة الحسابات  :3دور 

  دور الرافعة  :8دور   خدمات  :4دور 
  المصدر: تحليل معطيات المسح

  ���رات م.م.م. ا�!����  � ا����ع وا�&����) ا������) 8.3.2

  يبرز قطاع الزراعة والأمن الغذائي مقدرات عالية وديناميكية كبيرة في م.م.م. بغض النظر عن العوائق ونقاط الضعف المتعلقة بها.
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به تصنيفات المنظمات الثلاث: وتمثل ومن بين مختلف تصنيفات الفاعلين الذين يعملون في الميدان، يتضح أن هناك دور مهم تلع
  التصنيف الأول المنظمات القاعدية والتصنيف الثاني منظمات المستويين الثاني والثالث والثالثة المنظمات غير الحكومية الدولية.

تها من النساء المنظمات القاعدية التي تنشط في مجال الزراعة والأمن الغذائي تتكون من منظمات من حجم صغير وتتكون في غالبي
  ولها مدى عمل يقتصر على المناطق الريفية والمناطق شبه الحضرية.

  وبجوار هذه التجمعات الزراعية، هناك تعاونيات المنتجين وتعاونيات المنمين ذات الوزن الهام من حيث الخبرة والمعارف الفنية.

هجرة الرجال نحو المراكز الحضرية. ورغم الصعوبات المتعلقة ويصبح دور النساء في إطار التجمعات الزراعية ذي أهمية أكثر نظرا ل
بالولوج إلى الأراضي فإن النساء تلعبن دورا حاسما فيما يتعلق بالرأس مال الاجتماعي في الإنتاج الزراعي وفي كل النشاطات 

  المرتبطة بالإنتاج وكذلك بتسيير الحياة الجماعية وشبكة التعاون.

ك أعلاه، فإن المنظمات القاعدية تصل إلى حد لعب دور التجديد والابتكار. كما هو الحال مثلا بالنسبة وكما تمت الإشارة إلى ذل
رابطة تقوم بتجربة جماعية لتسيير أراضي زراعية ورعوية. إلى حد  25). وهي AGLCلرابطات التسيير المحلية الجماعية بغيدماغه (

  ).103بهذه الطريقة(الساعة جزء كبير من مساحة ولاية غيدماغه يسير 

وحتى إذا كان الأمر يتعلق بخصوصية جهوية، فإن طرق التسيير التي تم وضعها من لدن رابطات التسيير المحلية بالتعاون مع 
 السلطات المحلية تمثل عنصر تجديد هام، الشيء الذي يجعل من هذه الرابطات فاعلا محوريا في مجال التنمية الريفية.

قة مستغلة جدا بحكم كثافة السكان في الكيلومتر المربع وهي علاوة على ذلك أكبر خزان للمراعي للمنمين القادمين من وسط إن ولاية غيدماغه منط

بتجربة نقل تسيير المجالات لصالح الرابطات التي تسمى (رابطات التسيير  2003وشمال البلاد. بدعم من التعاون الألماني، تقوم الحكومة فيها منذ 
  محلي) التي تتكون من جميع المستخدمين.الجماعي ال

وتمثل هذه التجربة محل لقاء لجميع المستخدمين (سكان محليين، مجاورين، أصحاب انتجاع يعملون في نشاطات زراعية ورعوية. في الوضعية 
لمدونة الرعوية ومدونة الغابات اللتين السابقة عند انطلاق هذه التجمعات لم يكن هناك نظام للأرض التي لا يمتلكها أحد بمفرده. بعدها، جاءت ا

  مكنتا نقل تسيير الأراضي من البلديات إلى رابطات التسيير الجماعية المحلية.

كثر. وكان الشرط المفروض حينئذ من قبل القانون هو أن يكون التسيير جماعيا ويشرك فيه الجميع ويكون منصفا وأن لا يؤدي إلى تدهور المحيط أ
  ل ملكا للجميع والجميع يحرصون على حفظه.عندها يكون المجا

الاتحاد الجهوي لتعاونيات غيديماغه الزراعية يمثل هو الآخر نموذجا من الفاعلين الذين يلعبون معا دور تجديد ودور وساطة بين 
 مختلف الأطراف المعنية عن طريق تهدئة مكامن النزاعات.

سكان في الكيلومتر المربع وهي علاوة على ذلك أكبر خزان للمراعي للمنمين القادمين من وسط إن ولاية غيدماغه منطقة مستغلة جدا بحكم كثافة ال

بتجربة نقل تسيير المجالات لصالح الرابطات التي تسمى (رابطات التسيير  2003وشمال البلاد. بدعم من التعاون الألماني، تقوم الحكومة فيها منذ 
  مستخدمين.الجماعي المحلي) التي تتكون من جميع ال

وتمثل هذه التجربة محل لقاء لجميع المستخدمين (سكان محليين، مجاورين، أصحاب انتجاع يعملون في نشاطات زراعية ورعوية. في الوضعية 
ات اللتين السابقة عند انطلاق هذه التجمعات لم يكن هناك نظام للأرض التي لا يمتلكها أحد بمفرده. بعدها، جاءت المدونة الرعوية ومدونة الغاب

  مكنتا نقل تسيير الأراضي من البلديات إلى رابطات التسيير الجماعية المحلية.

كثر. وكان الشرط المفروض حينئذ من قبل القانون هو أن يكون التسيير جماعيا ويشرك فيه الجميع ويكون منصفا وأن لا يؤدي إلى تدهور المحيط أ
  ن على حفظه.عندها يكون المجال ملكا للجميع والجميع يحرصو 

هناك فاعل آخر هام في الوسط الريفي لاسيما في الجزء الشمالي والشمال الشرقي من البلاد تشكله رابطات تسيير الواحات 
 ) التي تجمعت في اتحاد.AGPO(ر.ت.و/

                                           
  ) وصف الوسط الزراعي الذي قيم به بمناسبة مجموعة فوكوس القطاعية الذي جرى في سيلبابي.103
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  اتحاد رابطات تسيير الواحات

تعاونية. مهمة الاتحاد أن يبني ويحافظ على علاقات مع  27وهو يشمل  16/1998رأى هذا الاتحاد النور في التسعينات بموجب القانون رقم 
ذات  السلطات المحلية وبرامج التنمية لصالح أعضاءه. وهو عضو كذلك في بعض لجان إشراف برامج التنمية الريفية. كما أن الاتحاد أنشأ مجموعة

وحدة التسويق من وضع إنتاج الواحات في السوق  نفع اقتصادي على شكل وحدة لتسويق الإنتاج الزراعي من لدن ولصالح أعضاءه. وتمكن

غيرة مفتوحة ليس للأعضاء فقط وإنما لجميع المجموعات المعنية. وللاتحاد علاقات الوطني، كما أن الاتحاد أنشأ مصلحة للقروض الص
  طيبة مع ولاية آدرار و م.م.م. الأخرى.

بوصفه رأس  GNAPلتعاونيات الرعوية في موريتانيا (ت.و.ر.ت.ر.م)/وفي ميدان التنمية الحيوانية يلعب التجمع الوطني لرابطات ا
مال اجتماعي (في إطار تجميع الرابطات والمنظمات الأخرى وتعبئة الطاقات الاجتماعية. كما ينبغي أن نلاحظ الدور الهام الذي 

 يلعبه التجمع الشامل في إطار الوساطة بين فئات الفاعلين لاسيما على مستوى الولايات.

رابطة تعاونية رعوية  ACP 48يجمع الآن أكثر من  GNAPالتجمع الوطني للرابطات الزراعية والغاباتية والرعوية لموريتانيا (ت.و.ر.ز.غ.ر.م. 
تجمعت إثر مسار هيكلة بدأ في نهاية الثمانينات في المناطق المطرية بجنوب البلاد. و إثر دعم البنك الدولي وشركاء آخرين أصبح تجمع 

  رابطات فاعلا لا غنى عنه في العالم الريفي.ال

يلعب  وتتجسد القيمة المضافة لهذا الفاعل في قدرته على التعاطي مع السلطات الوطنية في مجال السياسات التنموية القطاعية. من جهة أخرى إنه
  المزارعين والمنمين.دورا هاما على المستوى المحلي في تسيير وفض النزاعات المرتبطة باستغلال الأراضي لصالح 

  ويعد دور المنظمات غير الحكومية والشبكات في هذا المجال مهما جدا خصوصا في إطار المناصرة.

إن هناك، فعلا، العديد من المنظمات غير الحكومية الوطنية التي تمثل فاعلين حيويين في مختلف الأدوار المشار إليها سابقا. منظمة 
وغيرهم كثير من الفاعلين الذين يمثلون مرجعية في هذا  ARPIRMرن" لعصابة من أجل التنمية منظمة تجمع "هالبولا مكافحة الفقر،

الميدان ليس فقط لكفاءاتهم ولكن كذلك لنشاطهم وديناميكيتهم في الولايات. ومن ضمن هذه المنظمات المظلة (اتحادات... إلخ..)، 
 .م.إ.غ.) شROSAشبكة منظمات الأمن الغذائي تستحق التنويه (

 شبكة منظمات الأمن الغذائي

في سياق تطبعه حالة الاستعجال والأزمة الغذائية إلا أنه تشكل فاعلا يتعاطى مع كل من الدولة وشركاء التنمية و  2010أنشئت هذه الشبكة سنة 
  يعمل على تحقيق الأهداف التالية:

 المتدخلة في المجال. جمع كل المعلومات المتعلقة بالأمن الغذائي وتقاسمها مع م.م.م. -
 القيام بالمناصرة للمساهمة في تأمين وسائل الإنتاج وشرح مفهوم المواطنة للفلاحين. -
 تطوير التشاور وتبادل المعلومات بين م.م.م. الناشطة في ميدان الأمن الغذائي وحقوق الإنسان. -
  تقديم الخدمة كهيئة استشارية لإعداد السياسات المتعلقة بالأمن الغذائي. -

وفعلا يتضح أن هذه الشبكة تلعب دور تجديد وانفتاح على شبه المنطقة. وتتجسد قدرة هذا الفاعل في النشاط والتأثير على المستوى 
الإقليمي والتعامل مع منظمات مشابهة في مالي وغينيا وذلك من خلال مشاركتها في مؤتمرات في إطار السياسات القطاعية مع 

) والاتحاد الاقتصادي والنقدي لإفريقيا إ.إ.ن.إ/ CEDEAOالاقتصادية لدول غرب إفريقيا (م.إ.د.غ.إ)/ ( فاعلين آخرين من المجموعة
UEMOA  /.واللجنة المشتركة لمكافحة الجفاف في دول الساحل (ل.م.م.ج.د.سCILSS.إذن هذه الشبكة فاعل ذو مرجعية .(  

شكل هي الأخرى منظمة مهمة في تجمع وهيكلة الرابطة التي ) تCORDAKمنسقية شبكات تنمية لعصابة بكيفه (م.ش.ت.ل.ك./ 
رابطة تعمل في أقطاب أخرى للتدخل في مجالات منها الصحة والشباب والصرف الصحي  84تنشط في الريف، وتشمل هذه المنسقية 

  فض النزاعات.والوقاية وفض النزاعات و تعمل في أقطاب أخرى للتدخل منها الصحة والشباب والصرف الصحي والوقاية و 

) وصندوق Unicefويبدو جليا أن هذه المنظمة مؤهلة للتعاون مع بعض الممولين مثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونسف/ 
 Terre de Hommes) وكذلك مع المنظمات غير الحكومية الدولية كـأرض الرجال FNUAPالأمم المتحدة للسكان (م.أ.م.س./ 
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مرجعية في ولاية لعصابة وتكمل منظمات دولية  Cordakفي إطار شراكة. وتعتبر م.ش.ت.ل.ك/  world Visionوالرؤية العالمية 
غير حكومية لوحة فاعلي المجتمع المدني العاملين في ميدان الزراعة والأمن الغذائي وتلعب هذه المنظمات الدولية، بحكم وزنها 

  دي خدمات في إطار برامج ممولة من لدن الشركاء.وعلاقتها وتأهيلها لتلبية الشروط المطالب بها دور مس

 Interبعض هذه المنظمات يعمل في مجال التنمية والآخر يوجه أنشطته نحو الحالات الاستعجالية مثل منظمة إنتر إس اوليس (
sos كما أن جزء من هذه المنظمات مثل (GRDR ،ONG وية أرض الرجال و وورد فيزيون والتحالف من أجل التنمية النسADF 

إلخ... تعمل على الأخص في إطار التنمية. ومن هذه المنظمات التي تنشط في إطار مقاربة تنموية، نجد بعضها مثل "وورد فيزيون" 
  "أرض الرجال" تلعب كذلك دور مواكبة للمنظمات القاعدية المحلية.

  دولة القانون/ الحكامة/ اللامركزية 9

  ملخص 9.1

لموضوع إلى تقديم ملخص عن الديناميكيات التي تنعش مختلف فاعلي المجتمع المدني العاملين ف ميدان دولة تهدف الخريطة المعدة حسب ا
 القانون/ والحكامة واللامركزية، كل حسب تخصصه ومميزاته.

وظاهرة الاسترقاق تشكل كلها رهانات  نفاذ المواطنين إلى القضاء والعنف الموجه للنساء والأمن العقاري للمرأة والنزاعات المرتبطة بالملكية العقارية
 كبيرة على م.م.م. أن تكسبها

علام وهناك قائمة طويلة من المتدخلين في هذا المجال انطلاقا من المنظمات القاعدية التي تلعب دور المنطلق الذي تبدأ منه عمليات تحسيس وإ 
 لمرأةالمواطنين فيما يخص حقوق الإنسان وبالأخص في مجال الدفاع عن حقوق ا

ت وهناك فاعلون آخرون هم المنظمات غير الحكومية وتجمعات الرابطات والشبكات التي، بالرغم من بعض الضعف فيما يتعلق بالتفاعل مع السلطا
التجديد المحلية وضعف تاثيرها على السياسات الوطنية القاعدية، تتمتع بنقاط قوة مهمة، حيث تلعب هذه المنظمات الأدوار الأربعة: المناصرة و 

 والتهذيب الجماهيري ودور الرافعة

  القضايا المحورية المتعلقة بالقطاع 9.2

 يكتسي مفهوم تدعيم دول القانون طابعا متعدد الأبعاد في السياق الموريتاني. ويوحي هذا المفهوم أساسا إلى الاحترام من لدن الدولة أو
مثل  مجموعة من القضايا الحساسةرفها وتصرف المواطنين. ويجمع كذلك القوة العمومية القواعد التي سنتها هي نفسها لتنظيم تص

احترام الملكية الخاصة وكرامة الإنسان والمساواة أمام العدالة والتوزيع المنصف للموارد العمومية والشروط الأخرى للحكامة الرشيدة 
  عية.التي تؤمن مساواة الفرص التي تتيح الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتما

للموريتانيين مثل معالجة قضية المبعدين وإعادة تسليمهم أراضيهم أو مساكنهم  الحياة العاديةكما يمكن أن يتعلق الأمر بقضايا تمس 
أو مسألة عدم مساءلة المذنبين أو الحق المتساوي للحصول على الأوراق المدنية بما في ذلك للأبناء المواليد من زواج لم يتم تسجيله 

  ودين خارج الزواج أو من زواج مع زوجة أجنبية أو زوج أجنبي.أو مول

على سجل مؤمن  حملة الإحصاء والتقييد الجديدة للمواطنينإذا كانت من جهة تؤمن البلد من مخاطر تهدد منطقة الساحل كلها، فإن 
ة لبعض الإثنيات في مجال إعداد لكنه يخشى، كما يذكر ذلك الكثير من م.م.م. أن تؤدي إلى معاملات غير متساوية أو إقصائي

الأوراق المدنية. إن هذه المعاملات غير المتساوية، حسب العديد من م.م.م. تم اللقاء بها يمكن أن تعقد نفاذ بعض المواطنين إلى 
  خدمة الصحة والتعليم والوظائف العمومية.

أجل بناء وتدعيم دولة القانون والناشطة في مجال الدفاع  ومن ضمن المشاكل الرئيسية التي تؤرق م.م.م. الموريتانية التي تناضل من
  عن حقوق الإنسان، بمثل نفاذ المواطنين إلى العدالة عنصرا ذا أولوية غير مضمون.

) التشكيك في استقلالية القضاء ومن ذلك تتأتى الطبيعة 1في هذا الميدان النقاشات مع المجتمع المدني أبرزت بعض القضايا مثل: 
التي تتمتع بها بعض الأوساط الاجتماعية والسياسية وبالتالي عدم فعالية القاعدة  عاقبة (المذنبين)صفة للمحاكمات، وعدم مغير المن
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الاستخدام المفرط للحبس الاحتياطي والإبقاء  بتجسد فيالمتهم بريء حتى يثبت العكس" الذي  كون) عدم احترام مبدأ "2القانونية. 
) عدم الأخذ بعين الاعتبار لكفاءات القضاة والسلم الهرمي لسلك القضاة عند تحويلهم 3انقضاء مدة حبسه، ن بعد يلمدة طويلة بالسج

  ).104لأداء مختلف المهام القضائية(

وهي مسألة يتعرض لها "مشروع دولة القانون" الذي يموله الاتحاد الأوروبي والذي  للنفاذ إلى العدالةزد على ذلك الإشكالية المعقدة 
  .)PRRSJ)(105محل البرنامج القديم برنامج دعم وإعادة هيكلة قطاع العدالة. (ب.د.إ.هـ.ق.ع./ يحل 

ملايين أورو. وزارة الشؤون  7شهرا يتمتع بميزانية قردها  72إن مشروع دولة القانون الذي يجري تنفيذه حاليا يموله الاتحاد الأوروبي لمدة 

، وهدفه العام هو المساهمة في تعزيز دولة القانون في موريتانيا في مكونتها القانونية والقضائية. أما الاقتصادية والتنمية هي المشرفة على تنفيذه
  جانبه الخاص فيتعلق بتحسين خدمات لصالح قطاع القضاء.

ريق الفاعلين فير الحكوميين، ) تحسين الولوج إلى العدالة عن ط2) تعزيز النفاذ إلى الخدمة العمومية للقضاء، 1النتائج المتوخاة من المشروع هي: 
) زيادة إمكانية دمج السجناء في 5) دعم السياسة الجنائية والسجون، 4) تحسين قدرات الفاعلين والمؤسسات العاملين في مجال القضاء، 3

 المجتمع.

تحسين  :حاورم 3 من كونوبالرغم من العديد من نقاط الضعف سجلتها وزارة العدل فإن هذه الوزارة أعدت خطة ثلاثية للقطاع تت
  .)106(صورة العدالة، تحسين نجاعة القضاء وأداءه وتعزيز دولة القانون

عنصرا أولوية في إطار الإشكاليات المتعلقة بدولة القانون. وبالرغم من  الأمن العقاري للنساءوحسب م.م.م. التي تم اللقاء بها، يمثل 
ي الولوج إلى الملكية العقارية فإن النظام العقاري السائد مؤسس على الطابع الذي يقر مساواة الرجل والمرأة ف 1983إصدار قانون 

  لنساء بطريقة خفية.اي صالجماعي لملكية الأراضي الذي يق

وتحرم النساء وبكل الطرق الملتوية حتى المجموعات المتعلقة جدا بالدين الإسلامي من المشاركة في إرث الأراضي التي تشكل جزءا 
أفضل الحالات فإنها في المقابل تحصل على سلع وممتلكات منقولة أخرى غير عقارية مقابل حقهم في ملكية الأرض. لا يتجزأ وفي 

 وفي الواقع لم تستفد المرأة من تطبيق القانون العقاري الجاري تنفيذه إلا في المناطق الحضرية حيث ملكية الأرض فردية بموجب خطط
  .توزيع

ن للنساء الحصول إلا على حق الاستخدام الذي يمكن استرجاعه في أي وقت من لدن المجموعة التي وفي المناطق الريفية لا يمك
تنتمي إليها تلك النسوة، أما في المناطق الواحاتية فيمكن للنساء الولود إلى الملكية وهذا الحق تحد منه العادات التي تفرض عليهن 

  ).107(عدم التصرف فيها بأي طريقة

والتي ترجع إلى مشاكل تتعلق بالعنف الأسري،  العنف الموجه إلى النساء والأطفالخرى تتعلق بدولة القانون في وتتجلى إشكالية ا
  والاغتصاب ووأد الأطفال.

)، بسبب فقر السكان الذين 108أصبح العنف الذي يمارس ضد النساء ظاهرة اجتماعية منذ سنوات إثر تطور وتمدد المراكز الحضرية(
  نقاط: 5تواصل إلى هجرة الريف، وتتلخص ممارسات العنف الموجه إلى المرأة في المجتمع الموريتاني الريفي في دفعهم الجفاف الم

                                           
 21بحضور  28/01/2016) هذه العناصر تم التطرق إليها من لدن مجموعة "فوكس" حول موضوع دولة القانون /الحكامة/ اللامركزية، في اجتماعها يوم 104

  ميادين.م.م.م. متدخلة في هذه ال
سنوات. ويرتكز على ثلاثة مواضيع:  4مليار أوقية على مدى  1,9تم تزويده بتمويل من الاتحاد الأوروبي قدره  2013و 2009) هذا البرنامج الذي نشط بين 105

  السدود. ) مواكبة الإصلاح الجنائي وإصلاح3) تعزيز قدرات فاعلي القضاء. 2) النفاذ الأنجع إلى العدالة من لدن المتقاضين. 1
  ).http://www.cdhah.gov.mr، (2019- 2017والآفاق:  2017- 2015) وزارة العدل: الخطة الثلاثية 106
  ) قاعدة الحبس المعروفة في الشرع الإسلامي والتي تمارس أساسا في الواحات.107
العنف ضد زوجته، بينما في المراكز الحضرية يكون الزواج خارج  ) في البوادي: عادة ما يكون الزواج داخل المحيط القبلي وتمنع هذه العلاقة الزوج من ممارسة108

  هذا المحيط.
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. التمسك بالبنت بعد بداية 4 . الزواج التعسفي للبنات،3. الخفاض، 2)، 109(تسمين البنت على حساب صحتها لتحضيرها للزواج
 )110(. إخضاع المرأة لبعض أشكال التعذيب5اد عن المنزل، دراستها لأسباب تتعلق بالزواج وفرض عدم الابتع

. 2015حالة اعتداء جنسي على النساء تم شجبها وحالتي زواج مبكر في مركز الوفاء سنة  120حسب الرابطة الموريتانية لصحة المراة والطفل، 
 108نداء لطلب معلومات كما أن  256رف المستنجدات ونداء استنجاد تم تلقيها من الرقم الأخضر الذي جعلته المنظمة تحت تص 358بالمقابل 

  امرأة مغتصبة تم التنديد بحالتها.

 .)111(حالة أطفال متنازعين مع القانون تم التكفل بها فيما يخص الدفاع عنها أمام الشرطة والمحاكم 91فيما يخص الطفولة 

لكنها تواجه دائما صعوبة كبيرة  ات في هذا المجالنجاحوتخصص غالبية م.م.م. جهودا ملحوظة للقضاء على الممارسات وتسجل 
  لفرض احترام حق المرأة في الولوج إلى الملكية العقارية.

عنصرا أساسيا في إطار موضوع "دولة القانون وتشكل رهانا كبير يتعين على المجتمع  النزاعات المرتبطة بالملكية العقاريةوتمثل 
  جه:المدني كسبه. إن لهذه الإشكالية عدة أو 

  .)112(سنة 20) حق المواطنين الموريتانيين العائدين من السنغال بعد أن كانوا هناك لاجئين مدة ما يناهز 1

  .المنمين والمزارعينالنزاعات بين  3و )113(الاستيلاء على الأراضي) 2

 OIMاللقاء بها، وحسب منظمة الـومخلفاتها موضع قلق عبرت عنه م.م.م. التي تم  بظاهرة الاسترقاقوتشكل كذلك الإشكالية المتعلقة 
المنظمة الدولية للهجرة... إن هذه الإشكالية معقدة وتعود إلى إرث قديم ترجمه المجتمع الموريتاني في أشكال مختلفة من الظلم تعبر 

ير إلى الخارج إلى بلدان ، العبودية المنزلية (وتعني بالأساس النساء والأطفال وحالات تهج)114(عنها المظاهر التالية: العبودية العقارية
 )115( يعاش فيها الاسترقاق والعمل......

  

  المتدخلون في القطاع 9.3
  ���$ات م.م.م. ا�!����  � ا����ع 9.3.1

لقد تم تحليل مميزات م.م.م. العاملة في هذا القطاع من خلال تدوين المعلومات المتاحة على سبيل المثال: "خريطة المجتمع المدني 
التي أعدها برنامج الدعم لتعزيز دولة القانون على أساس الوثائق التي تم جمعها والمقابلات وكذا مجموعة  )116(الة"في قطاع العد

  .)117(فوكس، مع م.م.م. ثلاثون منظمة من مختلف الأنواع والهياكل تم إجراء مقابلات معها

                                           
  أت تختفي شيئا فشيئا..) ظاهرة التسمين (لبلوح) تتميز بإرغام البنت على الأكل والشرب، إن هذه الممارسة التي كانت قديما شائعة في أوساط مجتمع "البظان" بد109
مين والزواج المبكر تبدو في تناقض إنما العنف الممارس ضد المرأة على العكس من ذلك أكثر في كل الأعراق بسبب ) اليوم، إذن بعض الممارسات ومثل التس110

  البؤس المتفشي في الأحياء الحضرية بينما عززت المراة الريفية سلطتها بفضل دوره البارز في الاقتصاد الأسري بعد هجرة الرجال.
  (الرابطة الموريتانية لصحة الأم والطفل). AMSEلمنظمة  2015) التقرير السنوي 111
  من هذا التقرير. 3) لتعميق أكثر أنظر الباب 112
  من هذا التقرير. 3من الباب  3) هذه الإشكالية ثم التطرق لها في الفقرة 113
قة المطرية حيث توجد هناك الكثير من أشكال ) إن آثار أو بقايا الرق في المنظومة العقارية الريفية يتجلى في أشكال من العمل الاستعبادي كما في المنط114

الأرقاء أحرار كما يبدو الاستغلال من النوع الاستعبادي. الأرقاء القدماء يعانون من هشاشة وضعيتهم العقارية ويدفعون ريعا خاصة يمكن رفعه إلى التزام ديني. 
  .2016يا: الآثار والبقايا"، إسلم عبد القادر يناير لكنهم لا يمكنهم العيش إلا قرب أسيادهم القدماء" الاسترقاق في موريتان

يدة للرق وبإيحائها ) منظمة الشغل العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان قامت بأعمال ضد الأشكال الجد115
هذه الترسانة القانونية والمصادقة عليها من طرف موريتانيا، توجد حتى الساعة في هذا البلد تمت المصادقة على اتفاقيات وابروتوكولات تجرمها. لكن بالرغم من 

ل الحراطين. العديد من أشكال العمل الاستعبادي تحت مسميات مختلفة. في المدن أغلبية الأسر الميسورة تشغل في ظروف صعبة آلاف الخدم (إناث) من أصو 
  .2016لبقايا: إسلم عبد القادر، يناير الاسترقاق في موريتانيا، الآثار وا

  .2015) كورتنه ك. جدو. ش. وأدجيغوم: "خريطة المجتمع المدني في قطاع العدالة" اكتوبر 116
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لمجال، مرافقة هؤلاء الفاعلين تمكن من ملاحظة بعض ورغم أن هذا النموذج لا يعني إلا جزء قليل من المنظمات العاملة في هذا ا
  التوجهات والمميزات.

  .118من بين هذه المنظمات نجد فاعلين نشطاء حقيقة يعملون بطريقة ناجحة في الميدان

 ويتعلق الأمر بالدرجة الأولى بمنظمات تعمل في مجال حقوق الإنسان وشبكات من م.غ.ح. وبعض النقابات وكذلك منظمات قاعدية
  وإن كان تأثير أنشطتها غير مرئي على الساحة.

  المنظمات القاعدية:

فعلا فإن المنظمات القاعدية التي تعمل في هذا المجال تتميز بتأثير غير واضح ولا مرئي، لأنها تركز على مواضيع ترمي أساسا إلى 
ر مصنفة وتعاونيات يهتمون إلى جانب نشاطهم تحسين ظروف المرأة أو حماية المصادر الطبيعية ويتعلق الأمر أساسا بتجمعات غي

 الرئيسي المرتبط بالإنتاج أعمالا إضافية تهدف إلى التربية المدنية والإعلام والتحسيس لصالح السكان وكذا المساعدة إلى التفكير ونقل
سيير المؤسسات المدرسية (ر.آ.ت) حول ت 119رسائل تعني المواطنة واحترام الحقوق وهذا بالضبط هو حال رابطات آباء التلاميذ

  .120ولجان تسيير المراكز الصحية

  منظمات من المستوى الثاني:

وتمثل بلا شك منظمات المستوى الثاني الفاعل الرئيسي للديناميكية مثله مثل الشبكات. ويتميز قطع دولة القانون بجوانب تتعلق 
  إلخ.بالمطالبة بالحقوق وبحقوق الإنسان وبالحقوق المتعلقة بالنوع... 

وهناك منظمات متوسطة وكبيرة الحجم مثل رابطة النساء ربات الأسر، والرابطة الموريتانية لصحة الأم والطفل والرابطة الموريتانية 
 للنساء المعوقات و "...." لحقوق الإنسان و"...." الوطنية للمكفوفين بموريتانيا ونجدة العبيد ورابطة ترقية حقوق الإنسان بموريتانيا

  ها كثير تشكل العمود الفقري للحركة الجمعوية العاملة في القطاع.وغير 

والحيوية والنضال من أجل احترام حقوق الإنسان الشيء الذي يتجلى في مستوى معتبر القوي  وهذا النوع من الفاعلين يتميز بالنشاط
ومواقف من خلال شبكة انترنت وإعداد  من القدرة على التجديد والابتكار في الحقل الاجتماعي خصوصا: إطلاق حملات وطنية

  تقارير موازية بديلة لبعض الانشطة السياسية لمؤسسات عمومية... إلخ

إن هذا النشاط المتدفق منزو في مجال مغلق بطريقة لا يجري فيها بالقدر الكافي مع المؤسسات العمومية التي تتعامل مع هؤلاء 
ضيع التي تمت معالجتها في إطار مفهوم دولة القانون، توصف هذه المنظمات بأنها الفاعلين بقدر من الحذر. وبالنظر إلى الموا

. 121معارضة سياسيا وهناك حالات تعرضت فيها منظمات حقوقية ولحماية المرأة إلى تهديدات من لدن مجموعات غير محددة الهوية
التهديدات وعبر عن تضامنه مع ضحية هذه  يجب كذلك أن تسجل الرد الإيجابي جدا من طرف المجتمع المدني الذي ندد بهذه

  .122غ للعمومالتهديدات، كما كان الأمر مع "فوناد" الاتحادية الوطنية لرابطات حقوق الإنسان التي أصدرت بيانا بلا

                                                                                                                                    
  ) ويتعلق الأمر بمنظمات صرجت أن مهمتها وقطاع تدخلها الأولوي أو الثانوي هو دولة القانون والحكامة واللامركزية.117
م.م.م. تم الاتصال بها خلال ورشات منظمة في إطار الخريطة التي أنجز البرنامج  92ع طاقم برنامج دولة القانون، من مجموع ) حسب قراءتنا وبعد تبادل م118

  م.م.م. تشكل منظمات ذات قدرة وسعة قادرة على لعب دور بارز في الموضوع.  20نفسه ما يقرب من 
يركز على ضرورة إشراك منظمات آباء التلاميذ في برامج تطوير النظام  1999ابريل  26بتاريخ  99/012"الإصلاح الأخير للنظام التربوي الذي أقره قانون  - 119

ميع المستويات بفضل التربوي على جميع المستويات وفي مختلف أنماط التعليم. لذا بين نهاية التسعينات وبداية الألفين شهدت هذه المنظمات تطورا توسع على ج
إرادة سياسية وديناميكية اجتماعية تعمل من أجل تطوير هذه المنظمات بوصفها وسيلة لا غنى عنها من أجل السير المنتظم للعمل وضع إطار قانوني مدعوم ب

 التربوي في البلد". وأم: دور منظمات آباء التلاميذ في تحسين الأداء التربوي.
ي موريتانيــا (الصــدوق الأوروبــي العاشــر) بصــدد تقيــيم فعاليــة الــدعم لميزانيــات البلــديات مشــروع دعــم الاتحــاد الأوروبــي لصــالح التنميــة المحليــة واللامركزيــة فــ - 120

 لتمكينها من وضع أموال تحت تصرف م.م.م.
 من لدن مجموعة تسمي نفسها (أحباب الرسول). 2014حالة قائد منظمة غير حكومية لحقوق الإنسان تم تهديده في  - 121
 www.fonadh.orgلإنسان: تصريح: منتدى المنظمات الوطنية لحقوق ا - 122
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  :مظلةالــ المنظمات 

المنتدى العام والاتحادية الوطنية  ويتعلق الأمر بعدد محدود من م.م.م. من المستويين الثالث والرابع على سبيل المثال "السيبر قوروم"
لرابطات حقوق الإنسان وعريضة المجتمع المدني، هذه المنظمات موجودة في انواكشوط كما في ولايات البلد حيث تنشط لها ممثليات 

والاسترقاق، نشطة. وهذه المنظمات تجمع أغلبية الرابطات والمنظمات الأخرى التي تعمل في ميادين حقوق الإنسان وحماية المرأة 
  والمجال العقاري والولوج إلى العدالة.

وتشكل كذلك هذه الشبكات فإعلام موفا في ساحة الفاعلين النشطين في هذا الميدان وإن لم يكونوا كثيرين هذه الشبكات النشطة تتشكل 
ة وشبكة تطوير المواطنة ومعا والدفاع من منظمات حيوية وخاضعة لعيكلة دقيقة كما هو الحال بالنسبة إلى شبكة الديمقراطية والمواطن

عن حقوق الإنسان، الموريتانية للعمل الاجتماعي والمنتدى الوطني لمنظمات حقوق الإنسان، من ضمن الناشطات في من هذه 
ا يتعلق الشبكات، المنتدى الوطني لرابطات حقوق الإنسان يمثل فاعلا مركزيا في الميدان فيما يخص الحوار بين القطاعات وكذلك مم

  درة على التحليل للمواضيع المختلفة والإشكاليات المرتبطة بسياق دول القانون في موريتانيا.قبال

طرق لعمل م.م.م. طريقة  4وفي ميدان العدالة، فإن خريطة برنامج الدعم لتعزيز دولة القانون الممول من لدن الاتحاد الأوروبي تظهر 
   .123اني هو الإستشارة والثالث هو النزاع والأخير هو الطريقة السياسيةالتحسيس وهو الشكل السائد غالبا والث

  النقابات.

ويجدر بنا هنا أن نخصص للمنظمات النقابية، إن عددها المرتفع وغياب تشكيلات جامعة تتجمع فيها، لا تسهل العمل الجماعي بين 
   حتى على الشركاء الفنيين والماليين المعنيين بالقطاع.م.م.م. على مستويات مختلفة ولا على البرامج التي تعمل في المجال ولا

تأخذ المنظمات النقابية تارة مبادرات من البديهي أنها في محلها في مجال دولة القانون خصوصا فيما يتعلق بقضية الاسترقاق كما 
  .CLTMتفعل ذلك الكنفدرالية الحرة لعمال موريتانيا 

) أخذت مسؤولياتها عند ما دقت... الإنذار من أجل تعبئة الرأي العام الوطني والدولي. CLTM(ك.ح.ع.م./الكنفدرالية الحرة لعمال موريتانيا 

ضد الحكومة  2015ووجهت رسالة إلى المدير العام للمكتب الدولي للشغل في جنيف ورسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة على شكل مرافعة 
 .124الموريتانية

تميز كل هؤلاء الذين ينشطون في ميدان دولة القانون  صفات عامةفاعلي المجتمع المدني، فإن هناك  وبصرف النظر عن اختلاف
والحكامة واللامركزية. الميزة الأولى التي نستنتج من المسح الذ بموجبه أعدت طريقة المجتمع المدني هي أن النشاطات المتعلقة 

% من المنظمات التي تعنى الاستطلاع الذي تضمنه هذا المسح نصح 47تتمثل بالتحسيس والإعلام هي السائدة. وهذه الصفحة التي 
%) والحوار السياسي والتشبيك (تجمع الشبكات) 15%) والخدمات (18أكثر وضوحا بالنسبة لنشاطات أخرى مثل الرقابة المواطنية (

  %).10حوالي (

والذي يجده الجدول التالي، تؤكده من جهة أخرى توجهات إن بروز نشاطات تحسيس م.م.م. التي تعمل في إطار هذه الدينامكية 
  أشارت إليها الخريطة المعدة حول الموضوع من لدن برنامج دعم تعزيز دولة القانون الممول من طرف الاتحاد الأوروبي.

 لة القانون والحكامة الجيدة واللامركزية.: أصناف المبادرات التي قامت بها خلال السنوات الثلاث الماضية المنظمات العاملة في ميدان دو 47الجدول 

   أصناف مبادرات المنظمات

                                           
 .2015كورتنه ك. جدو. ش. وأدجيغوم: "خريطة المجتمع المدني في قطاع العدالة" اكتوبر  - 123
 .2016إسلم عبد القادر: "الاسترقاق في موريتانيا، البقايا والمخلفات" يناير  - 124
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  خدمات: مراقبة المواطن: التشبيك: المصدر: خريطة م.م.م. في موريتانيا

يبدو الحوار السياسي بمعنى التفاعلات بين فاعلي المجتمع المدني والسلطات العمومية في ميدان دولة القانون  :الحوار السياسي
الجيدة واللامركزية وحسب حكم المنظمات التي تم اللقاء بها يبدو هذا الحوار ضعيفا ويمثله الجدولان التاليان: الجدول الأول  والحكامة

 يرمز على اتجاه علاقات م.م.م. والسلطة الوطنية
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  م.م.م. في السياسات الوطنية مستوى مشاركة ميدان دولة القانون والحكامة الجيدة واللامركزية : مشاركة م.م.م. في السياسات الوطنية48الجدول 

  

  المصدر: خريطة م.م.م. بموريتانيا

جعل م.م.م. ليس لها أثر وتتموقع هذه العلاقات (بين م.م.م. والسلطة) في الحيز الضعيف إن لم تكن غير موجودة أصلا. وهذا ما 
  في مختلف السياسات القطاعية التي على الدولة وضعها. يعتبر

% من المنظمات التي شملها 29تجاه بالنسبة لها الحوار بين م.م.م. والمؤسسات العمومية على المستوى المحلي يبدو إلا أن الا
  % أنها قوية.17% تعتبر أنها متوسطة و32الاستطلاع تعتبر العلاقة مع السلطات المحلية ضعيفة بالمقابل 

  في مجال دولة القانون والحكامة واللامركزية.مشاركة م.م.م. في السياسات على المستوى المحلي  49الجدول 

  

  المصدر: خريطة م.م.م. بموريتانيا. 

إذا اعتبرنا أصناف المخاطبين/ الشركاء الذين تتفاعل معهم م.م.م. نلاحظ في الجدول التالي سهولة التفاعل فيما بين م.م.م. نفسها 
لمبادرات تتعلق بمواضيع نقاش أو ملتقيات معينة. وفي المرتبة  من خلال فضاءات حوار غير مصنفة تخلق نفسها كلما أتيحت فرصة

 %.16الثانية التفاعل مع الممولين والوزارات المعنية بنسبة 
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  : الشركاء الرئيسيون لـم.م.م. الذين يعملون في مجال دولة القانون/ الحكامة واللامركزية.50الجدول 

  

  المصدر: خريطة م.م.م. بموريتانيا.

% من م.م.م. لا تستفيد من شراكات 52ول التالي اتجاه م.م.م. إلى نسج روابط شراكة على مستوى شبه الجهوي: حيث يظهر الجد
% فقط تعلن وجود علاقات منظمة وممنهجة مع 27منظمة على الصعيد شبه الجهوي مع منظمات اخرى لها طابع شبه جهوي. و

را يجب أخذه بعين الاعتبار في إطار دعم الشركاء الفنيين والماليين لهذه م.م.م. في البلدان المجاورة. وهذا الجانب يمثل عنص
  المنظمات.

  : الشراكات الجهوية 51الجدول 

  

  المصدر: خريطة م.م.م. بموريتانيا

فيما يخص نقاط ضعف م.م.م. طلب في المسح من المنظمات المستطلعة أن تفي بتقييم ذاتي للإشكاليات الرئيسة التي تمنعها من 
لبلوغ التام للأهداف المرسومة سلفا. ويظهر الجدول التالي (الذي يتماشى مع الاتجاه العام الموصوف في الأبواب السابقة) الأولوية ا

% تعني الحاجة في تعزيز القدرات المتعلقة 12فيما يتعلق بالتسيير المالي والتسيير العام للمنظمة. وهناك أولوية معبر عنها بنسبة 
ارجي (وسائل الإعلام والاتصال). كما يجب أن نشير كذلك إلى الحاجات المعبر عنها في مجال تعزيز القدرات في بالاتصال الخ

 ميدان تسيير المشاريع من اجل زيادة إمكانية الحصول على التمويلات الخارجية.
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  : نقاط ضعف م.م.م. العاملة في حقل دولة القانون الحكامة واللامركزية.52الجدول 

  

  صدر: خريطة م.م.م. بموريتانيا.الم

 على أساس تحاليل الفاعلين الذين ينشطون في مجال دولة القانون والحكامة الرشيدة واللامركزية يؤدي هؤلاء الفاعلون الأدوار التالية:
 .125) دور الرافعة4) التهذيب والتربية العامة، 3) التجديد والابتكار، 2المناصرة، 1) 

  ار التي تلعبها م.م.م. العاملة في مجال دولة القانون والحكامة الرشيدة واللامركزية.: قائمة الأدو 7الجدول 

  : الرأس مال الاجتماعي5الدور   : المناصرة1الدور 

  : تعزيز القدرات6الدور   : التهذيب والتربية العامة2الدور 

  : التجديد والابتكار7الدور   : مراجعة الحسابات3الدور 

  : دور الرافعة8دور ال  : خدمات4الدور 
  المصدر: خريطة م.م.م. بموريتانيا.

دور المناصرة: تشكل على الأرجح الطريقة الأكثر ديناميكية والأكثر استعمالا من لدن منظمات المستوى الثاني والثالث من الهيكلة. 
ت خدمة المساعدة عن طريق الهاتف التي أنشئ 126الرابطة الموريتانية لصحة الأم والطفل AMSMEوهذا هو الحال بالنسبة لمنظمة 

  ).127مخصصة للنساء اللواتي تكون ضحية العنف(

). وهو خدمة اتصالات ومساعدة للنساء والأطفال ضحايا العنف 24ساعة على  24و 7أيام على  7الخط الأخضر خط مساعدة هاتفية (مفتوح 

جعلته شركة موريتل للاتصالات تحت تصرفهم وتعهدت  80001010قم: والممارسات السيئة. وهو خدمة سهلة الولوج مجانية وسهلة الحفظ وهو ر 
أوقية سنويا. وهذا الرقم يوجد بمركز الوفاء ويسيره طاقم من المستشارين متعددي التخصص. وهو عضو في شبكة دولية  990.000التكفل بتكلفته: 

 بلدا. 133من 

ح حماية المرأة وهي مبادرة مركز استقبال ومساعدة النساء ضحايا ودائما في إطار دور المناصرة، يمكن ذكر مبادرة موجهة لصال
 العنف الموجود بمدينة روصو بفضل نشاط رابطة النساء ربات الأسر.

                                           
بصفة واضحة إلى م.م.م. بوصفها فاعلي تنمية مستقلين، حيث تكمل جهودها جهود  من البرنامج تحيل 20الأدوار تتبع إطار برنامج عمل أكرا. المادة  - 125

 السلطات الوطنية والقطاع الخاص على أساس مصادرها بدون ان تقصي دورها بوصفها فاعلي تغيير اجتماعي.
عنـف الموجـه ضـد النسـاء. وكـذلك فيـروس السـيدا والصـحة الرابطة الموريتانية لصحة الأم والطفـل: تعمـل عـادة فـي ميـدان الصـحة الإنجابيـة وعلـى الأخـص ال - 126

على المرأة والطفل في وضعية حرجة. وتتعلق هذه المهمة باحترام جميع حقوق هؤلاء المتعلقة  الإنجابية. المهمة الرئيسية لهذه الرابطة تبقى التكفل التام للاعتداءات
 .dei.org-http://www.amsme. خصوصا بالحياة والصحة والتعليم والتشغيل وكرامة الإنسان

  .2015) التقرير السنوي للرابطة الموريتانية لصحة الأم والطفل 127
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بمدينة تمكنت رابطة النساء ربات الأسر، من خلال دعم قدمته لها سفارة فرنسا من بناء وتأثيث مركز استقبال ومساعدة للنساء ضحايا العنف وذلك 

ة و الحدودية. ويؤطر هذا المركز الذي يستقبل ويستمع ويواكب النساء نفسيا وقانونيا، طاقم متعدد التخصصات يتألف من مديرة ومسؤولة رابطروص
عمل ذي يلنساء وربات الأسر ومساعدتين اجتماعيتين وشخصين آخرين لهم دراية بالقانون ومواكبتين (نقاط الارتكاز). وبالإضافة إلى هذا الطاقم ال

 في التوقيت العادي، فإن المركز يمكنه إذا كان ذلك ضروريا أن يحسب على خدمة قابلة وممرضة.

وهناك مثال في دور المناصرة يلعبه منتدى المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال إنشاء ووضع "القيادات القانونية" في مناطق 
). أما الإستراتيجية التي 128جل ولوجهم إلى أراضيهم وإلى وثائق الحالة المدنية(عودة السكان (المبعدين القادمين من السنغال من ا

أسست عليها هذه المبادرة فتتجلى في دعم قدرات وساطة بعض المجموعات القروية للبلد لتعزيز الانسجام الاجتماعي للبلد. وتم تنظيم 
القروية. وتواكب هذه المبادرة المنظمة  ما بين المجموعاتسلسلة من التكوينات لصالح وسطاء، في كل مجموعة لتشجيع الحوار في

  غير الحكومية الدولية "كونكوردي اكراس" الممولة من طرف الاتحاد الأوروبي.

وهناك ممارسة جيدة كان منتدى المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان من خلالها لعب دور المناصرة والتهذيب المدني جعل تحت 
 ور بتعميم النصوص القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان.تصرف م.م.م. كتيب/ منش

وصمم هذا الكتب في إطار مشروع تعزيز تعميم النصوص المتعلقة بحقوق الإنسان. وبدون مستخرجات من النصوص الأساسية التي تشكل قاعدة 
موريتاني حقوق الإنسان تنظم ممارسة الحريات العامة النظام الموريتاني للدفاع ولحماية حقوق الإنسان. وهذه النصوص التي أدخلت في القانون ال

سنت وتلزم الدولة بتوفير الشروط الضرورية للتمتع بهذه الحقوق. إذن بكلمة أخرى يجمع الكتيب العديد من مستخرجات النصوص التي على أساسها 

  انية.القوانين والنظم المتعلقة بحريات المواطنين وحقوقهم وواجباتهم داخل الدول الموريت

وتتعلق ممارسة أخرى جيدة بالدفاع عن الطبقات الاجتماعية الهشة تقودها رابطة النساء ربات الأسر. وهذه المبادرة كانت تبوب على 
التكفل بحالات من العنف وحالات خرق حقوق الإنسان على العموم واكتتبت محامون لتقديم المساعدة القضائية لهذه الفئات 

وروصو وبوكي أن  129م القضاء. وأثبتت تجربة العيادات القانونية التي تم تنصيبها في كيهيدي وبابابيالاجتماعية الهشة أما
  المجموعات القاعدية لا تعرف حقوقها وهي بسبب هشاشة وضعها، عرضة للتجاوزات من كل الأصناف من لدن السلطات العمومية.

  مقاربات وطرق عمل هذه المنظمات.دور التجديد والابتكار جانب آخر مهم يبرز من خلال تحليل 

 2015وفي هذا الصدد تمثل منظمة "المرصد حقوق الإنسان والديمقراطية" م.ح.إ.د. نموذجا. تمكنت هذه المنظمة من المشاركة سنة 
تعلق ، الم130ةالشاملالمراجعة الدورية من تحضير "بوزيسيون بير تعبير عن الموقف في إطار مجموعة العمل لمجلس حقوق الإنسان 

  بممارسات الزواج المبكر والتسمين وأشكال العنف الأخرى الموجهة إلى النساء.

وتتجلى ممارسة أخرى حسنة في تحضير التقرير البديل حول تنفيذ ترتيبات صندوق المعاهدة الدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية 
نسان والديمقراطية في موريتانيا وتشكل هذه مبادرة جديدة التي أعدها مرصد حقوق الإ 2011131-2010والاجتماعية الثقافية لفترة 

  تعبر عن دور التجديد والابتكار لـ م.م.م. في موضوع دولة القانون وعلى الأخص في إشكالية خرق حقوق الإنسان.

اعية والثقافية في موريتانيا تم تقديم التقرير البديل حول تنفيذ إجراءات صندوق المعاهدة الدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتم
من المعاهدة الدولية المتعلقة  17من طرف المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان والديمقراطية طبقا لترتيبات المادة  2011-2010لفترة 

الجمهورية  . وتشمل جزأين: يخصص الجزء الأول منهما للإطار العام لتقديم1966بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لسنة 

                                           
لمتعلقـة في إطار مشروع (دعم للمطالـب ا 2011بابابى وكيهيدي منذ أغشت  –بوغي  –) يتدخل منتدى المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان في بلديات: روصو 128

  بحق الحصول على الأراضي وعلى الحالة المدنية بالنسبة للسكان المهجرين إلى السنغال).
129 (http://www.fonadh.org.  

129 - http://www.fonadh.org. 
 لمجلس حقوق الإنسان. 5/1من ملحق مقرر  15خص معد من لدن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان طبقا للفقرة الجمعية العامة للأمم المتحدة: مل - 130
131 - omadhd  2011-2010الحقوقية: تقرير حول تنفيذ صندوق الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في موريتانيا في الفترة . 
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الإسلامية الموريتانية والثاني للتعديلات والتوصيات حول التقرير الأصلي المقدم من طرف الدولة الموريتانية حول تنفيذ إجراءات 
  صندوق المعاهدة الدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

تجني لنا مسارات صحيحة تبتغي المحافظة على القيم، نذكر مبادرة قامت بها  ودائما في إطار المبادرات التجديدية التي بمقدورها أن
العادية للجنة الإفريقية  44بعض م.م.م. للدفاع عن حقوق الإنسان تتعلق بمشاركة ممثلين للمجتمع المدني الموريتاني في الدورة الـ

  د".لحقوق الإنسان والشعوب. مثل م.م.م. المنظمة غير الحكومية "نجدة العي

والسؤال المطروح الآن بالنسبة لدور التجديد/ دور الرافعة سواء على المجتمع المدني أو على الشركاء الفنيين والماليين، والمطروح 
بإلحاح هو كيف يمكن تثمين هذه التجارب الصالحة المثالية من حيث القيم لـ م.م.م. ويصبح من الضروري في الوقت الراهن أن تكون 

ت الحسنة معروفة وأن يتم تقاسمها داخل الشبكة (العنكبوتية) مع فاعلين آخرين ناشطين في نفس القطاع لخلق دور هذه الممارسا
رافعة حقيقية بإمكانه أن يؤدي إلى مسارات تشاركية قادرة على أن يكون لها أثر أكثر حدة وفاعلية لاسيما إزاء السلطات العمومية 

  الوطنية والسياسات القطاعية.

ر التهذيب الجماهيري الذي تلعبه حاليا م.م.م. الناشطين في ميدان دولة القانون، الحكامة الرشيدة، اللامركزية، يمثل جانبا مميزا إن دو 
  للديناميكية الجمعوية، ويمثل نشر رسائل تتعلق بالمواطنة والتسامح واحترام حقوق الإنسان عنصرا لا بديل عنه.

مينها) في هذا الصدد تتعلق مثلا باستخدام وسائل الإعلام لنشر رسائل حول احترام حقوق هناك ممارسات صالحة حسنة (يجب تث
 الإنسان والحكامة الرشيدة أو اللامركزية...إلخ.

أعددنا مرامج إذاعية  GIZورابطة حملة الشهادات) التي بدعم من هيئة التعاون الدولي الألمانية  INSAFويتعلق الأمر ببعض المنظمات (رابطة 
  ت.بالعربية والفرنسية لتعزيز معرفة السكان بمسار اللامركزية والآثار المترتبة على هذا المسار بالنسبة للسكان من حيث الحقوق والواجبا

  وفي هذا المضمار كان المراد كذلك التعريف بدور لجان التشاور البلدية المكلفة بمتابعة خطط التنمية البلدية. 

  ول موضوع مكافحة الرشوةكم ان هناك برامج أعدت ح 

  مقدرات م.م.م. في القطاع والفاعلون الصاعدون: 9.4

أنواع من الفاعلين الذين يمثلون عنصرا دافعا  3فيما يتعلق بالفاعلين في ميدان دولة القانون والحكامة الرشيدة واللامركزية، هناك 
  ويلعبون دورا مهما.

  انواكشوط وفي الداخل.ويتعلق الأمر بمنظمات لها نظام مصنف تنشط في 

. يعمل هؤلاء الفاعلون 132هؤلاء الفاعلون هم منظمات غير حكومية في الغالب إلا أن أقلية منها لها تخصص، وجزء آخر طابعه عام
في ميدان حقوق الإنسان على مواضيع تعني الاسترقاق والعنف الموجه للنساء وخرق الحقوق العقارية مكافحة الرشوة وكذلك في ميدان 

  للامركزية.ا

إلا أنه يجب الاعتراف هنا بقدرة بعض م.غ.ح. متخصصة على لبعب دورهم في الدفاع عن حقوق الإنسان من خلال نشاطات مهمة 
مناصرة وكذلك دور تجديد وابتكار من خلال البحث الدؤوب لاختراق نوافذ جديدة لتسليط الضوء على المفارقات وخرق حقوق الإنسان 

  .على جميع المستويات

المنظمات الجامعة للرابطات من المستوى الثالث وإن كانت قليلة فهي تؤدي دورا جامعا مهما. عن وجودا حيويا ونشطا لهذا النوع من 
الفاعلين من شأنه أن يسهل تبادل لمعلومات والممارسات الصالحة الحسنة وكذا خلق فضاءات للتحاور مع السلطات المحلية التي 

  على المستوى الوطني.يجب أن تعزز، لاسيما 

                                           
 7تبدو متعددة التوجهات، (أزيد من  54م.م.م. تم استطلاعها  94ا الاتجاه مؤكدا من لدن خريطة م.م.م. في ميدان العدالة أو من مجموعة يبدو هذ - 132

 متخصصة). 3متخصصة فعلا (وأقل من  12متخصصة) و



107 

وهنا يجب العناية ببعض الفاعلين الذين ينشطون على مستوى القاعدة، وسبق أن أشرنا إلى منظمات آباء التلاميذ خصوصا في مجال 
اللامركزية فيما يخص بالعلاقة مع السلطات المحلية وكذا سير بعض المرافق الاجتماعية مثل المدارس والمراكز الصحية. إلا أن 

  ظمات القاعدية تبقى فاعل، يمكنه لعب دور تهذيب مدني وحماية لحقوق الشرائح الهشة (النساء والأطفال).المن

  الصحة 10

  ملخص 10.1

  تعتبر م.م.م. العاملة في ميدان الصحة من الفاعلين الدينامكيين ويميزها أساسا نوعان من الفاعلين.

نسوية والتعاونيات. وتلعب المنظمات النسوية دورا مهما في التهذيب الجماهيري المستمر ويتشكل النوع الأول من منظمات قاعدية مثل التجمعات ال
من خلال حملات الوقاية والتحسيس والتنظيف. وهي تؤدي خدمات من خلال نشاطات ........ وإنعاش لحملات التكفل بحالات من سوء تغذية 

  الأمهات والأطفال.

. وتلعب هذه الأخيرة دور فاعلي تنمية من خلال سلسلة من نشاطات التحسيس والتعبئة للسكان حول ويشكل النوع الثاني منظمات غير حكومية

القضايا الصحية الأكثر أهمية. من جهة أخرى تعكف هذه المنظمات على نشاطات في إطار مشاريع وبرامج لصالح م.غ.ح دولية أو لوكالات 
  تعاون متعددة الأطراف.

عيفا لكتل المنظمات المهنية، الشيء الذي يفسر ضعف استعداد الـ م.م.م. العاملة في مجال الصحة للحوار مع وخلافا لذلك نلاحظ وجودا ض
  المؤسسات الحكومية. وتتعلق ميززة اخرى بضعف تأهيل م.م.م. لبناء شراكات إقليمية.

 ) دور الرافعة.3رقية الرأس مال الاجتماعي، ) دور ت2) دور التهذيب 1ويوضح تحليل الفاعلين بروز دور ثلاثي تلعبه م.م.م. أل وهو: 

 القضايا المتعلقة بالقطاع: 10.2

مسلسلا يهدف إلى إعداد خطة وطنية للتنمية الصحية (خ.و.ت.ص) تغطي الفترة ما بين  2010بدأت وزارة الصحة منذ نوفمبر 
طاع مؤسسة على إستراتيجية متفق عليها، ، نظرا لضرورة توقيع معاهدة وطنية بين المتدخلين الرئيسيين في الق2020133و 2012

  وتمويل مشترك ونظام متابعة وتقييم موحد.

وتشكل هذه الخطة قاعدة للتوجيه بالنسبة لمختلف الفاعلين في قطاع الصحة من أجل تخصيص لموارد مختلفة سواء كانت وطنية أو 
على مشاركة  –مبدئيا  -).وتعول هذه الخطة 135نية(لجعلها تتناسب مع الوضعية الصحية الوط 134أجنبية وسوف تراجع بصفة دورية

 136إشراك المجتمع المدني .1م.م.م. في مختلف المراحل الرئيسة للمسار بدء بالإعداد وانتهاء بالتنفيذ. وفعلا فإن الخطة تنص على:
تكوين ممثلي .2 في القطاع؛والقطاع الخاص العامل في مجال الصحة في مختلف هيئات الإشراف والتنسيق والمتابعة والتقييم للعمل 

المجتمع المدني والقطاع الخاص العاملين في مجال الصحة حول الاولويات القطاعية، وصول الهياكل المؤسسية المكلفة بالإشراف 
  والتنفيذ والمتابعة والتقييم.

  أن تنجز: 138بعثة هدفها 137وعبأ الاتحاد الأوروبي

                                           
 . 2020-2012وزارة الصحة: الخطة الوطنية للتنمية الصحية (خ.م.ت.ص)  - 133
 .2020والآخر تقييم نهائي بعد انتهاء مدة التنفيذ في  2016في منتصف المسار سنة  1ة المذكورة كان تقييمان تم التبويب عليهما خلال تنفيذ الخط - 134
  (خ.و.ت.ص)-)135
لياتي عن على المستوى العم 2على مستوى متوسط عن طريق خطط جهوية للتنمية الصحية،  1) ستنفذ 1التوجهات الاستراتيجية التي حددت (خ.م.ت.ص. - 136

البرامج. وموازاة لذلك ستفصل وثائق استراتيجية تابعة  –على مستوى المؤسسات تحت الوصاية والمشاريع والعقود  3طريق خطط تنمية صحية مقاطعاتية، و
والمقاربة الجماعية. كما ستنشأ لجان متابعة (خ.م.ت.ص)، الخيارات الاستراتيجية المتعلقة بالخريطة الصحية وتنمية المصادر البشرية والاستعداد للولوج إلى الأدوية 

 لماليين.بوصفها أطر تدمج فيها الهياكل الحكومية والمنظمات ورابطات المجتمع المدني وفاعلي القطاع الخاص في ميدان الصحة والشركاء الفنيين وا
 .2020-2016وإعداد المرحلة  2015-2012تقييم منتصف المسار للمرحلة الأولى من (خ.م.ت.ص)  - 137
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 تقييم المرحلة الأولى من الخطة (خ.و.ت.ص). )1
 من خ.و.ت.ص. والوثائق المترتبة على ذلك. 2020-2016عداد مرحلة إ )2
 إعداد السياسة الوطنية للصحة (س.و.ص.) )3
 بين الحكومة وم.م.م. والشركاء لضمان نجاعة ونجاح الخطة الوطنية للتنمية الصحية". 139تحيين اتفاق "كومباكت" )4

ة (ا.و.ح.إ) وهي محور هام منها. وتقترح هذه الإستراتيجية التي تمت كما أن الصحة جزء من الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعي
 5رؤية طويلة المدى وخارطة طريق لخلق نظام حماية اجتماعية مندمجة. وتتأسس هذه الخريطة على  2014المصادقة عليها سنة 

  :140محاور

 الأمن الغذائي والتغذية. .1
 الولوج إلى الصحة وإلى التعليم. .2
 التسغيل.الضمان الاجتماعي و  .3
 تحسين البيئة. .4
 المساعدة الاجتماعية والدعم للسكان الأكثر احتياجا. .5

تم التطرق إلى العديد من القضايا الرئيسة من لدن منظمات المجتمع المدني التي شاركت في إعداد هذه الخريطة. أولا قضية ذات 
  ).141اللاجئين والمهاجرين بصورة عامة(أولوية وهي نفاذ السكان الذين يعيشون في محيط هش إلى الصحة: الفقراء و 

وتتميز هذه الإشكالية بصعوبات فيما يخص النفاذ إلى الأدوية ذات الجودة التي حسب بعض م.م.م. هي نتيجة تخلي الدولة عن 
جوابها ). وحسب بعض المنظمات التي تم است142مهامها وانتهاج سياسة ليبرالية القطاع الصحي بما في ذلك النفاذ إلى الدواء(بعض 

  هي نتيجة لعدم يقظة م.م.م.

وتبرز هذه المنظمات غياب الضمان الاجتماعي الشيء الذي يجعل العلاجات الأساسية غير متكفل بها من خلال نظام تامين صحي 
  يضمن للأشخاص الأكثر فقرا إمكانية الاستفادة من العلاجات الضرورية.

  نقاط: 3يمكن إرجاعه إلى  الذي 143وهناك جانب آخر يتعلق بنجاعة الطاقم الطبي

)، حيث يتوفرون 144النقطة الأولى تتعلق بالتوزيع الجغرافي للأطباء الذين تعمل أغلبيتهم في العاصمة وفي المراكز الحضرية الكبيرة(
على فرصة لفتح عيادات خصوصية. والثانية ترتبط بتصرفات (في بعض الحالات) غير شرعية عن طرق الخلط بين نشاطات 

                                                                                                                                    
على نقاط القوة والرهان هنا يكمن في تزويد الفاعلين المتدخلين في تنفيذ هذه الخطة، والمعلومات حول التقدم الذي حصل خلال مسار التنفيذ مع التركيز  - 138

أعمال وتدخلات مجددة من أجل بلوغ  ونقاط الضعف والفرص والتهديدات والصعاب التي تم تحديدها وكذا الدروس المستخلصة لمواصلة وإعادة توجيه أو إدراج
 .2020-2016وإعداد المرحلة الثانية  2015- 2012أقصى نتائج ممكنة. الشروط المرجعية: تقييم منتصف المسار للمرحلة الأولى من (خ.م.ت.ص) 

الأطراف من أجل الحصول على أكثر نجاعة ممكنة  "كومباكت" هو اتفاق يهدف إلى جمع كل جهود الحكومة والمجتمع المدني والشركاء الثنائيين، والمتعددي - 139
باريس حول نجاعة في تنفيذ (خ.م.ت.ص). وترتكز طريقته على أسس الاستيعاب والتوجيه نحو النتائج والمسؤولية المتبادلة حسب المواصفات التي حددها إعلان 

 بنشاط برنامج دعم قطاع الصحة. العون لصالح التنمية. المصدر: الاتحاد الأوروبي: الوثيقة الأصلية المتعلقة
عيـة" فـي موريتانيـا. (معـدة وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، لجنة الإشراف الاستراتيجية الوطنيـة للحمايـة الاجتماعيـة: "الاسـتراتيجية الوطنيـة للحمايـة الاجتما - 140

 .2012بدعم من اليونسف). يناير 
  ).https://www.cairn.info، 2005لوج لنظام الصحة في موريتانيا: مشاكل القدرة والتحديات المؤسسية ) جيروم امبال/ افاه ولد ابراهيم جدو: (الو 141
تمع المدني ممثلا للمج 15بحضور  2016يناير  28هذه الإشكالية تم التطرق لها من لدن مجموعة فوكوس المتعلقة بموضوع الصحة المجتمع بانواكشوط ) 142

  الموريتاني.
 10طبيـب لكـل  1,6إن موريتانيا ليست في وضعية حرجة فيما يخص أعـداد المصـادر البشـرية الصـحية. علـى سـبيل المثـال: منسـوب الأطبـاء يقـدر بحـوالي  - 143

 آلاف). 10لكل  1العالمية وهو ( آلاف نسمة. رغم أن هذا الرقم لازال منخفضا إلا أنه فوق المؤشر المرجعي الأدنى الذي أوصت به منظمة الصحة
  بدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي. 2014وزارة الصحة: الخريطة الصحية الوطنية لموريتانيا،  -) 144
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)، والنقطة الثالثة والأخيرة تتعلق بضعف أداء وكلاء الصحة 145ات خصوصية) على حساب نشاطهم في المؤسسات العمومية((استشار 
  بسبب انخفاض في جودة التعليم والتكوين في القطاع وغياب إستراتيجية حقيقية للتكوين المستمر على المدى البعيد.

تمويلات الصندوق الأوروبي للتنمية. كما أن شركاء فنيين وماليين يتدخلون في  ويعتبر قطاع الصحة القطاع الثالث الذي تتركز فيه
القطاع. ويعلق الأمر بوكالة التعاون الدولي الإسباني من خلال مشاريع ثنائية وعن طريق تحويل المديونية ومن خلال منظمات غير 

  .146ة والمصادر البشريةحكومية إسبانية في ميادين الدعم المؤسسي وتعزيز مصالح الصحة القاعدي

). وأخيرا، 147، في تحسين صحة الأم والطفل في ولاية لعصابه(2018-2016وستساهم فرنسا كذلك، في إطار وثائق تخطيطها للفترة 
  ).148في إطار المساعدة الإنسانية لهيئة "إيكو"ن ستتواصل النشاطات من أجل مواجهة سوء التغذية الحاد في مناطق الفقر بالبلاد(

  م.م.م. العاملة في القطاع 10.3
  ��$ات م.م.م. ا�+� ,+�*(  � ا����ع 10.3.1

ينشط عدد هام من م.م.م. في قطاع الصحة. وهي تقوم بنشاطات في مختلف المجالات مثل التحسيس لفائدة المجموعات والوقاية 
  م...إلخ.والعلاج لسوء التغذية الذي يصيب الأطفال والتكوين في ميدان الصحة الجماعية وصحة الأ

طور بعض هذه المنظمات علاقات تعاون وحوار مع الإدارات الجهوية للعمل الصحي ومع المراكز الصحية على مستوى المقاطعات 
) محلية. وهذه الأخيرة لعبت إلى حد الساعة دورا لا يستهان به في مجال 149وعلى المستوى البلدي. ويتعلق الأمر أساسا بت م.غ.ح.(

الأدوية التي تتدفق على البلد، والخفاض والحماية ضد السيدا والملاريا والسل والأمراض المنتقلة عن طريق  التحسيس حول تزوير
  الماء، والزواج المبكر والتخطيط الأسري إلخ.

ورد وتستفيد المنظمات غير الحكومية المحلية العاملة في المجال أحيانا من دعم بعض المنظمات الدولية مثل الرؤية العالمية (و 
فيزيون، أوكس فام/ انترمون أرض الإنسان، الصحة للجنوب، العمل ضد الجوع واخرى تلعب كلها دورا مهما في الدعم والتأطير 

  والمواكبة على المستوى المتوسط.

ضرورة  أما المنظمات القاعدية فهي مكونة أساسا من منظمات نسوية، تنشط عن طريق تعبئة منتسبيها لمساءلة الإدارة الصحية حول
  التدخل لمواجهة تهديدات وبائية يعيشها السكان والآثار السلبية لغياب الضمان الاجتماعي وجودة الأدوية ومواد الصيدلة.

وتلعب هذه المنظمات دورا مهما في التهذيب الجماهيري المستمر من خلال حملات الوقاية والتحسيس والتنظيف، كما تؤدي قدر 
ل أعمال تتعلق بالتأكد من وجود موادها في الأسواق وكذلك نشاطات تحسيس وحملات للتكفل الإمكان خدمات خصوصا من خلا

  بحالات سوء تغذية للأمهات والأطفال.

  وتحاول أخيرا التجديد والابتكار بفضل تعبئة مواردها الذاتية ومساعدة المغتربين (الشتات) لتأمين سير منظماتها.

فوجودها في الميدان الصحي ضعيف. ويبدو أن شبكات الـ م.غ.ح. في البلدان المجاورة (مالي، فيما يخص تكتلات المنظمات المهنية 
  السنغال، وغينيا) أكثر نشاطا في ميادين مكافحة فيروس السيدا والملاريا... إلخ.

.م. على إقامة في موريتانيا هناك عدد محدود من الشبكات العاملة خصيصا في مجال الصحة، الشيء الذي يفسر ضعف قدرة م.م
  شراكات إقليمية.

                                           
  قضايا عبرت عنها م.م.م. التي تم استطلاعها خلال المسح.) 145
 المصدر: محادثات مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي. - 146
  لوثيقة الأصلية المتعلقة بنشاط برنامج دعم القطاع الصحي.مصدر: ا -) 147
  بموريتانيا. ECHO"إيكو" مصدر: مباحثات مع ممثلية  -) 148
نفقات قطاع مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني/ برنامج الأمم المتحدة للتنمية: تقييم وتحليل مساهمة م.م.م. في  - ) 149

  .2014موريتانيا. سبتمبر الصحة ب
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هناك بعض الشبكات تلعب دورا جامعا ودور تأطير لأعضائها بدون أن تكون لها أثر يلمس على المستوى الوطني. من هذه الشبكات، 
  .RONG، وشبكة رونغ RDCشبكة 

على مشروع الصحة الإنجابية. وشبكة وشبكة المنظمات الموريتانية لمكافحة التدخين والشبكة الوطنية للمناصرة من أجل المصادقة 
  رابطات الشباب الناشطين بكيفه (راجاك).

منظمة تعمل في ميدان الصحة تبرز بعض التوجهات تمكن من فهم إجراءاتها العملية.  40ومن التحليل الذي أجري بعد استطلاع 
من خلال القيام بنشاطات إعلام وتحسيس تجاه %) تلعب دور تثقيف جماهيري 76والجدل البياني التالي يظهر أن أغلبية م.م.م. (

  السكان, أما دورها في مجال الخدمات أو خصوصا فيما يتعلق بالرقابة المواطنية فهو ضئيل.

  أنواع مبادرات المنظمات في مجال الصحة :53البياني  رسمال

  

  خريطة م.م.م. بموريتانيا.

رى أن الدور الذي تلعب في المجتمع الموريتاني هو قبل كل شيء دور فاعل ومن المهم أن نسجل أن المنظمات التي تم اللقاء بها ت
% فقط من المنظمات التي تمت 15تنموي أكثر مما هو مقدم خدمات الذي يمثل كما دل على ذلك الرسم البياني التالي حيث 

  مساءلتها.
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  نوع وطريقة العمل 54الرسم البياني 

  

  المصدر: خريطة م.م.م. بمرويتانيا.

  لمصدر: خريطة م.م.م. بمرويتانيا.ا

 هناك اتجاه واضح يعني مستوى مشاركة م.م.م. في السياسات الوطنية في مجال الصحة. وتظهر المعلومات التي تبدو من الرسم
  البياني التالي اتجاهين مختلفين ومتماسكين.

 اسات العمومية. بذلت الدولة مجهودات أدت إلى جعلويتميز الأول بضعف مشاركة م.م.م. في مراحل التخطيط والموازنة وتنفيذ السي 
تحت تصرف م.م.م. بعض فضاءات الحوار من خلال مسار إعداد الإطار الإستراتيجي لمكافحة الفقر والخطة الوطنية للتنمية 

  الصحية والإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية.

  لت ضعيفة.لكن رغم هذا المجهود، فغن مشاركة المجتمع المدني لازا

  ويرجع أحد أسباب هذا الضعف الملاحظ في مرحلة الإعداد والموازنة والتنفيذ إلى الوجود المحدود للشبكات.

فعلا، إنه من الأساس أن يكون هذا النوع من الفاعلين أكثر حضورا وأن يؤدي مسؤولياته بوصفه ممثلا للجمعيات من الدرجة الأولى 
  ت العمومية.والثانية في علاقاتها مع السلطا

والتوجه الثاني يتميز بمشاركة قوية لـ م.م.م. في مرحلتي المتابعة والتقييم للسياسات. وتبرز هذه الميزة مستوى جيد من القدرة على 
  التحليل والإعداد من لدن م.م.م. وعلى جعل الأهداف الكبرى للسياسات القطاعية تتماشى مع الواقع.

  مشاركة م.م.م. في السياسات الوطنية م.م. في السياسات على المستوى الوطني في مجال الصحة.مشاركة م. 55الرسم البياني رقم 
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  المصدر: خريطة م.م.م. بمرويتانيا.

  

ربين الرئيسيين مع م.م.م. التي تم استجوابها والتي تعمل في هذا المجال، فإن الرسم البياني التالي يظهر نسبة و فيما يخص المتحا
دل فيما بين م.م.م. نفسها وكذلك علاقات جيدة مع الوزارات المهنية مثل وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية مرتفعة من التبا

  )150(%) والممولين10%) والمجموعات المحلية (13والطفولة والأسرة. كما أن المصالح الصحية اللامركزية (

  %) يلعبون كذلك دورا مهما.10( 

 اورون الذين نتعاون معهم م.م.م. في ميدان الصحة.: المتح56الرسم البياني رقم 

 

  المصدر: خريطة م.م.م. بموريتانيا

% فقط من المنظمات التي 24تلاحظ ميزة بارزة في م.م.م. العاملة في مجال الصحة ألا وهي ضعف انفتاحها على المستوى الإقليمي 
  دني في شبه المنطقة.تم استطلاعها تعلن وجود شراكات مع فعلين آخرين من المجتمع الم

إن قلة الانفتاح عل شبه المنطقة يمثل عنصر ضعف لهذا النوع من المنظمات التي بموجب هويتها وتخصصها، عليها أن تنمي 
نشاطات مشتركة مع شبكات أخرى تعمل في نفس الموضوع أو القطاع مهمة مثل المجموعة للصحة والسكان في مالي وشبكة الأخوة 

  لشبكة الإفريقية للتهذيب من أجل الصحة بالسنغال أو شبكة "الواري" بالجزائر.الطبية بغينيا وا

إن الانفتاح إلى شراكات إقليمية من شانه أن يعزز وضع الفاعلين الموريتانيين في مجال الصحة وأن يزيد نجاعة عملهم تجاه 
  السياسات الوطنية.

  شراكات إقليمية : الشراكات الإقليمية:57الرسم البياني 

                                           
الألمـاني والفرنســي  وكـالات التنميــة الرئيسـية التــي تتـدخل تقليــديا فـي قطــاع الصـحة هــي: البنـك الــدولي والبنـك الإفريقــي للتنميـة، الاتحــاد الأوروبـي، والتعــاون -) 150

لتنميـة ومنظمـة الصـحة العالميـة واليونسـف ومنظمـة الأمـم المتحـدة للسـكان والإماراتي والصيني والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبنك الإسـلامي ل
برامج ذات أولوية، (م.غ.ح.)  وبرنامج الامم المتحدة للتغذية. هذه الوكالات تتدخل في ميادين دعم نظام الصحة وتشييد البنى التحتية والتزويد للتجهيزات وكذا تنفيذ

وورد فيزيون الدولية وكونتر طارت الدولية والصليب الأحمر الفرنسي والاسباني والإيطالي وأطباء بلا حدود وأطباء  –ريكية دولية وهيئات حكومية (هيئة السلام الأم
 ة العالميــة للصــحة:العــالم) يتــدخلون بوصــفهم شــركاء مكلفــين بتنفيــذ ومتابعــة النشــاطات فــي الأحيــاء النائيــة فــي إطــار اتفاقيــات مــع وزارة الصــحة. (مصــدر: المنظمــ

  .2013-2009استراتيجية تعاون المنظمة العالمية للصحة مع البلد 
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  المصدر: خريطة م.م.م. بموريتانيا.

فيما يتعلق بالضعف الذي تعانيه منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الصحة فإن الرسم البياني التالي يبرز تركيزا كبيرا على 
  أو على المستوى المالي. %) سواء كان على المستوى العام15التسيير التنظيمي (حوالي 

% من مصاعب ترتبط 11ظمات المجتمع المدني شملها الاستطلاع تخوفا من قياداتهم فيما تعاني نسبة% من من13وتظهر نسبة 
  بالنقص في التخطيط الاستراتيجي.

  (بعنوان نواقص المنظمات الناشطة في مجال الصحة) 58الرسم البياني رقم: 

  

  مجال الصحة تلعب أساسا ثلاثة أدوار مختلفة.ونظرا للتحليلات المبينة أعلاه فإن منظمات المجتمع المدني العاملة في 

الاساليب المتبعة في القيام بأنشطتها تعتمد على نوعية المنظمة كما ترتبط بالمصاعب التي تواجه هذه المنظمات  ومن المؤكد أن
  والتحديات التي تحد من فاعلية نشاطها.

  رها كرافعة. ويتعلق الأمر في هذا الصدد بدورها في التهذيب ودعم القدرات ودو 

  المتضمن مصفوفة الأدوار التي تلعبها منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الصحة) 8(انظرالجدول رقم  

  : الرأس مال الاجتماعي5الدور   : المناصرة1الدور 

  : تعزيز القدرات6الدور   : التهذيب والتربية العامة2الدور 

  يد والابتكار: التجد7الدور   : مراجعة الحسابات3الدور 

  : دور الرافعة8الدور   : خدمات4الدور 
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فلا شك أن دور منظمات المجتمع المدني في التهذيب يعتبر من أهم ألأدوار التي تضطلع بها هذه المنظمات التي تتخذ من المجال 
  الصحي ميدانها الرئيس.

لمنظمات القاعدية ، خاصة المنظمات غير الحكومية وهناك العديد من الأمثلة التي توضح كيف يعمل مختلف الفاعلين ( مثل ا 
 وبعض تعاونيات المنتجين بمختلف أشكالها التي تركز على التهذيب والتحسيس.

ونورد في الاطارات الثلاثة التالية أمثلة على هذه الانشطة ويتعلق الأول بأنشطة منظمة "عمل" غير الحكومية التي تركز على 
  مناهضة العنف ضد المرأة.

امت منظمة "عمل" غير الحكومية في كيهدي بولاية غورغول بعدة أنشطة تهذيبية تتعلق بموضوع العنف ضد المرأة مثل الزواج المبكر وختان ق

  البنات وتأثيراته السلبية على الصحة (الإصابات بالأمراض خاصة النواسر).
   قانوني إنه مجرد اعتداء جسدي على كرامة البنت .فالخفاض يجب رفضه والتخلي عنه خاصة أنه لا تستند لأي أساس ديني ولا

واضحة من خلال ترديد عدد من البنات في أغنية بمناسبة حفل إعلان تخل ولايتي  ومن نتائج هذه الأنشطة وعي المستهدفين الذي اعكس بصورة
  عن هذه الظاهرة (الخفاضٍ). 151غورغول والحوض الغربي

الرسائل من خلال وسائل الاعلام ابتداء من اللقطات المصورة مرورا بالأغاني الهادفة التي أداها الشباب وكان حفلا كبيرا مهما بعث الكثير من 
ت بكل وتدخلات الأئمة وانتهاء بالفتاوى التي أصدرها العلماء أمام حشود الجماهير التي عبرت جميعها عن استعدادها لمحاربة ظاهرة ختان البنا

  لا للخفاض". الوسائل المتاحة رافعين شعار"

 ونتناول في الإطار الثاني طرق تنفيذ حملة التحسيس حول خطورة الأمراض الناتجة عن استعمال المياه الملوثة.

  

  152المنظمة غير الحكومية: رابطة العمل من أجل نهضة البولارية

الإسهال كالديزنتاريا في مناطق الضفة وحمى وتقوم هذه المنظمة بحملات تحسيس للتعرف على مخاطر الأمراض الناتجة عن المياه مثل أمراض 
ث على استخدام التيفويد والإسهال الاميبي والبلهارسيا والملاريا وبالنسبة لهذه الأخيرة تم تنظيم عدة أنشطة تحسيسية لتعميم طرق الوقاية منها بالح

المنظمة في هذا الإطار من دعم الاتحاد اللوثري العالي الذي الناموسيات المشبعة في عموم الولاية وقد أعطت هذه الحملات نتائج جيدة واستفادت 
  مول أنشطة للنظافة والتحسيس بمخاطر الأمراض المنتقلة عن طريق الجنس كما استفادت من دعم مؤيديها.

حة البشرية الأمراض فيما يتعلق بترابط الص فالدور المهم لتهذيب العموم الذي تقوم به منظمات المجتمع المدن هدفه الوقاية من
  والصحة الحيوانية.

  في كيهيدي بولاية غورغول دائما لابد من الإشارة إلى الدور المهم الذي تلعبه التعاونيات الزراعية.

  في كيهيدي 153تعاونية المنمين لمحاربة لمحاربة حمى واد الريفت

  ا المرض الكثيرمن الخسائر على مستوى البشر والمواشي.حمى واد الريفت موجودة في موريتانيا خاصة في منطقة الضفة في غورغول وقد سبب هذ

وفي هذا الإطار قام فريق مشترك من التعاونيات والرابطات في كيهيدي بسلسلة من الانشطة التحسيسية في مدينة كيهيدي وفي بعض الأوساط 

مية وخاص المسؤولين في القطاع الصحي إلى الريفية للتعريف بمخاطر هذا المرض كما قامت بأنشطة مناصرة للفت انتباه السلطات العمو 
 المشكلات التي تواجه السكان في هذا الصدد.

                                           
151 -http://federation.gams.org. 
152 -monsite.com-http://reve89.e. 
 1نات الأليفة أساسا المجتراة ويمكن أن تصيب الإنسان عن طريـق العـدوى ومـن مظاهرهـا الحمـى تـارة (حمى الريفت، حمى من أصل فيروسي تصيب الحيوا - 153
 % من الحالات) تكون نزيفية، تتشابه مع حمى الملاريا حيث يصعب التكفل بها بطريقة صحيحة.3إلى 
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بضرورة وأهمية النظافة في الوقاية  في كيهيدي وتحسيسهم الدور الثاني الذي يلعبه المجتمع المدني فهو دور الرافعة أي دعم السكان
بمبادرات من طرف منظمات المجتمع المدني تجسدت في حملات  من الأمراض ولهذا الغرض تم تنظيم عدد من النشاطات والقيام

 تنظيف مثل ما قامت به منظمة "لنعمل"غير الحكومية.

  تعبئة السكان حول أهمية النظافة في مدينة كيهيدي

ة وانعدام مكبات المتنوعة منها تشتت وانتشار النفايات في أحياء المدين منظمات المجتمع المدني في كيهيدي من عدد من المصاعب تعاني
ورميها في مكب على مسافة سبعة  ولمواجهة هذه الوضعية قامت المنظمات باقتناء شاحنات صغيرة مكنتها من مواصلة نقل هذه النفايات للأوساخ.

  ) من المدينة.7كيلومترات (

السبب انتشرت القمامات في المدينة مع كل ما  ولهذا لابد من ترخيص الشيء الذي يبدو صعبا. فلا يوجد سوى مكب واحد للبلدية وللاستفادة منه
  حتى أن منظمات معنية بالموضوع طلبت من السلطات البلدية منع استخدام المكب الواقع قرب الثانوية. يسببه ذلك من أمراض.

نتظام في شبكات الاجتماعي لتعزيز القدرات في إطار الا وهناك دور تضطلع به منظمات المجتمع المدني يتجسد في ترقية رأس المال
الأساسية لهذه المنظمات في  في المجال الصحي. ويشكل هذا الدور بدون شك السمة لهذه المنظمات وتعبئة الطاقات الإجتماعية

  كيفة. 

 ) و الرابطةAMPHLوللقيام بدورها على أكمل وجه قامت المنظمات بمبادرات مثل مبادرة الرابطة الموريتانية للمعوقين بسبب الجذام (
   AMSME الموريتانية لصحة الأم و الطفل:

  إطار التشاور بكيفه

"، شبك الطفولة الصغرى، رابطة النساء الوسيطات من أجل التحسيس؛ OCODبكيفه تتدخل ست منظمات غير حكومية (المساعدة للتهذيب، "

طاعة الصحة ومكافحة الفقر وضعت إطار تشاور بينها رابطة النساءالمتطوعات من أجل التنمية؛ مكافحة الفقر) هذه المنظمات التي تتدخل في ق
  ينعقد كل شهر. المواضيع التي تهمها تتطرق لإشكاليات الصحة المتعلقة بتدخلات هذه المنظمات وتلك مع تقاسم التجارب.

على تعبئة أعضائها من أجل  في تدخلاتها تتشاور هذهه المجموعة حول حالات حمى وادي الرفت مع الإدارة الجهوية للعمل الصحي التي شجعتها
الطفل معرفة أفضل لهذا المرض. وجود إطار التشاور هذا أدى بمنظمة "أرض الرجال" إلى تقييم هذا العمل وإلى بدء برنامج عمل حول تغذية الأم و 

فيذ التكفل التام بسوء التغذية شهرا من أجل تن 18مع هذه المجموعة . وبعدها وقعت كل منظمة غير حكومية مع هذه المنظمة الدولية عقد لمدة 
 الحاد

  

  الرابطة الموريتانية للمعاقين بالجذام

تنشط هذه الرابطة في إطار التعبئة في مجال الجذام وسبق أن نظمت نشاطات عدة في مجال التحسيس والتعبئة. وتم إنجاز هذه النشاطات على 
في مقر الرابطة الموريتانية للمعاقين بالجذام تحت  2016فبراير  1تم تخليده يوم الإثنين سبيل المثال خلال اليوم الدولي الثالث والستين للجذام الذي 

ظمة العالمية الرئاسة الفعلية للأمين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة محاطا بالمنسق المقيم لمنظومة الأمم المتحدة وبممثل المن
سلطات الإدارية والبلدية وممثلي الرابطات الوطنية للأشخاص المعاقين وكان هذا التخليد قد جرى تحت للصحة ومندوب هيئة راوول فوليرو وال

  154موضوع "بفضل العلاج والعمل نتحدى الجذام"

 

  الرابطة الموريتانية لصحة الأم والطفل

                                           
154 -de-et-traitement-du-laide-a-materials/item/8312-http://www.afro.who.int/fr/mauritanie/press  

dei.org-.amsmehttp://www. 
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تقلة عن طريق الجنس كما تقوم بأنشطة أخرى عموما في مجال الصحة الإنجابية وقضايا العنف ضد المرأة والأمراض المن 155تنشط هذه الرابطة

  مختلفة في مجالات التهذيب الصحي والإعلام و الاتصال ومحو الأمية والتكوين ومحاربة الفقر وحقوق الإنسان.
 وتعتبر الرابطة الموريتانية لصحة الأم والطفل هي أهم منظمة تحارب العنف ضد المرأة من خلال تحسيس وتعبئة السكان والمناصرة

 وحفز أصحاب القرار والعلماء وقادة الرأي

  القدرات الكامنة منظمات المجتمع المدني في مجال الصحة والقطاعات الناهضة . 10.4

مواجهة وعلاج مشكلات الصحة مما يؤكد مدى هشاشة  في صدارة هيئات المجتمع المدني المركزة على المنظمات النسويةتعتبر 
اني منها خاصة في المناطق النائية من البلاد.من جهة أخرى تشكل المنظمات المصنفة في المستوى العنصر النسوي والعزلة التي يع

  الثاني فاعلين أساسيين بالنسبة للعمل التشاركي .

لذلك فهي ناشطة بصورة أكبر في نواكشوط وفي الداخل ونذكر في هذا المجال منظمة الاتصال من أجل التنمية الموجودة في كيفة 
  هتم بالتهذيب وصحة الأيتام والتكفل بهم.والتي ت

  ويستدعي النشاط الذي تقوم به هذه المنظمة القيام بأعمال الخير مما يجعلها تواجه مشكلات بسبب الفقر.

كما توجد في كيفة منظمات غير حكومية أخرى ناشطة مثل منظمات دعم التهذيب وشبكة الطفولة الصغرى و الرابطة من أجل 
  لمنظمات غير الحكومية تقوم بالتشاور فيما بينها بالمناسبات (حالة حمى الريفت) مع الإدارة الجهوية للعمل الصحي.التحسيس وهذه ا

وهذه هي الحال بالنسبة "لشبكة الرابطات الناشطة  المنظمات من المستوى الثانيونشير في إطار هذه الأنشطة إلى وجود عدد من 
  للشباب في كيفة"

  ة بوضع نظام للاستماع يستقبل المرضى وعائلاتهم ممن يعانين من مشكلات مرتبطة بالصحة .وقد قامت هذه الشبك

كما تنشط هذه الشبكة في مجال التحسيس والوقاية من الأمراض المنتقلة عن طريق الجنس والمرتبطة بالنظافة فهي شبكات من 
لى أساس برنامج محدد. والصعوبات الأساسية التي تواجه هذه الشباب المنحدرين من أوساط فقر ويتعاونون مع منظمة "اورد فزيون" ع

الشبكات على غرار المنظمات الأخرى من منظمات المجتمع المدني وشبكة منظمات المجتمع المدني تكمن في محدودية الإمكانيات 
  المالية لتعزيز نشاطها.

  هذه الأخيرة وعندما تنتهي البرامج تتوقف العلاقة بينهما. إن تعاون هذه الشبكة مع منظمة "وورد فيزيون"محدود في برامج تقوم بها

قطاع الصحة يعتبر المجال المميز لمنظمات المجتمع المدني لتجريب أشكال جديدة من الشراكة وبصورة عامة يمكن التأكيد على أن 
 ومنظمات المجتمع المدني. )PTFالفاعلة مع الدولة و الشركاء الفنيين و الماليين (

  تشاور في هذا المجال تتضمن ثلاثة أشكال:فأطر ال

 تشاور تعاقدي مع البلدية -
وتشاور على مستوى الولاية تختار خلاله الإدارة منظمات من المجتمع المدني للأخذ برأيها كلما حدثت مشكلة تتعلق  -

 بالصحة.
ذا التشاور اساسا تبادل منظمات المجتمع المدني المتدخلة في قطاع الصحة بصورة دائمة ويتضمن ه تشاور فيما بين -

 الخبرات والتجارب في مجال دعم ومواكبة المجموعات.

ووفقا لرأي منظمات المجتمع المدني التي شملها استطلاع البعثة تبين أن أمراضا مثل تلك المتنقلة عن طريق الجنس والملاريا تحظى 
ولوية لدى وزارة الصحة. أما بالنسبة للأمراض الأخرى لابد من لأنها تعتبر أمراضا خطيرة وهي بذلك لها أ للقضاء عليها ببرامج وطنية

                                           
155 -http://www.amsme/dei.org 
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بذل جهد لمواجهتها، فمرض السكري على سبيل المثال ليس ضمن قائمة البرامج ذات الأولوية بالنسبة لقطاع الصحة رغم أنه أصبح 
  لا تكاد أسرة تخلو من مصاب بهذا المرض.

) خاصة الإتحاد  PTFرف الدولة ومنظمات المجتمع المدني الدولية والمانحين (إذا فهذه الوضعية تتطلب بدون شك دعما أكثر من ط
  الأوربي الذي تعتبر الصحة من بين اهتماماته.

وأخذ هذه المنظمات في الاعتبار يجب أن يتناسب مع مستوياتها (منظمات قاعدية، منظمات غيرحكومية ، شبكات منظمات غير 
يطها مما يحيلها لمنظمات المجتمع المدني الناشطة في الداخل وتلك الموجودة في نواكشوط كما يجب أن تناسب طبيعة مح حكومية)

 وناشطة في الداخل كلما سنحت الفرصة بذلك
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  الهجرة /الأمن /الوقاية من النزاعات /الشباب/ التشغيل 11
  ملخص 11.1

التي تغذي فاعلي المجتمع المدني مهما كانت العناوين التي وهذا الرسم الخرائطي حسب كل موضوع يهدف إلى تقديم حصيلة موجزة للمحركات 
ع يعملون تحتها أو خصوصية المجال المنتهج سواء كان الهجرة أو الامن أو الوقاية من النزاعات أو الشباب أو التشغيل باعتبار نوعية وتنو 

  المواضيع التي يجب أن تتم معالجتها كل على حدة حسب الترتيب التالي:
 جرةموضوع اله - أ

 موضوع الأمن والوقاية من النزاعات - ب
 موضوع الشباب والتشغيل. - ت

الإهتمام وليس لها  ليست على نفس المستوى من فموضوع الهجرة يحظى بتركيز المنظمات غير الحكومية عليه، ولكن يبدو أن المنظمات القاعدية
  للعب دور فاعل في هذا المجال. الكافي الاستعداد

(خاصة المستوى الثالث من التنظيم والهيكلة ) تمثل نوعية من افاعلين يجب ان يستفيدوا من الدعم وامساندة لتمكين  وتعتبر المنظمات الرئيسة
  محدودا جدا. –في الوقت الراهن  -جميع الفاعلين في مجال الهجرة من لعب دور أكثرفاعلية مع الوسطاء السياسيين الوطنيين في حوار يعتبر

  نظمات النقابية تمثل هي الأخرى فاعلين يمكن أن يلعبوا دورا محتملا ف هذا المجال.فمنظمات الشتات وبعض الم
يات أما موضوع الأمن والوقاية من النزاعات فيتميز الدور المركزي الذي تلعبه المؤسسات ذات الطابع التقليدي مثل المنظمات الدينية وتعاون

  المنتجين.
ظمات لها القدرة على ممارسة سلطتها التشريعية على مختلف الطبقات الاجتماعية في مجال الوقاية من ونظرا لما تتسم به من شرعية فإن هذه المن

  النزاعات وتسييرها.
  وبخصوص موضوع الشباب التشغيل يعتبر دور المنظمات القاعدية أساسا.

منظمات الشباب العاملة في الوسط  يم به بروز وحيويةفبالإضافة لرابطات الشبابوالنوادي الراضية والتجمعات الثقافية فقد اكتشف البحث الذي ق
  الريفي أساسا وفي العاصمة فهذه المنظمات تلعب دورا مهما في التعبئة.

  الموضوعات الأساسية المرتبطة بالقطاع 11.2

 الهجرة -أ 

تبر منطقة عبور واستقبال في نفس الوقت إن موريتانيا بحكم موقعها الجغرافي تمثل ملتقى بين إفريقيا الشمالية وإفريقيا الغربية فهي تع
  كما تعتبر منطلقا.

وبوصفها منطقة عبور فهي إضافة إلى موقعها الجغرافي القريب من جزر كاناريا في اسبانيا ومجاورتها المغرب أصبحت في السنوات 
لثمانينات ولكن حركة الهجرة السرية بدأت الأخيرة بلد عبور لمن يريد الهجرة السرية إلى أوروبا. صحيح أن هذا الوضع كان قائما منذ ا

  .2000تتزايد بشكل كثيف منذ سنة 

  الداخلة نحو المغرب هذه الحركة والوصول إلى الشمال الذي كان الوصول إليه صعبا.–نواذيبو  –وقد سهل بناء طريق نواكشوط 

تراجعت  2005سنة  FRONTEX(156( دول الأعضاءالوكالة الأوروبية لإدارة التعاون العملياتي على الحدود الخارجية للوبإقامة 
  حركة الهجرة بصورة تدريجية.

(ثم تم إغلاقه  157بموجب الاتفاق الذي حصل بين الحكومة الموريتانية وإسبانيا 2006كما أن مركز الحجز الذي أقيم في انواذيبو سنة 
هذا الطريق الذي يستخدمه المهاجرون السريون مما  ) ووضع نظام للمراقبة البحرية من طرف قوات الشرطة الأوروبية تم اغلاق2012

  مكن من إعادة تموقع حركة الهجرة بتخليها عن الطريق المغربي وتوجهها نحو مال والنيجر كما هو مبين في الخريطة التالية.

                                           
156 - frontex 2004اكتوبر  26ير عمليات التعاون على الحدود الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي) تأخذ شكلا جديدا يوم (الوكالة الأوروبية لتسي ،

 .//:frontex.europa.eu httpمع هدف تحسين إجراءات وصيغ العمل في الاتحاد في ميدان الهجرة ورقابة الحدود، المصدر: 
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  تطور حركة الهجرة) 1(الخريطة 

  2010 158المصدر: الرجال والهجرة 

فهناك  159ة في مجال حقوق الإنسان وفق المنظمة الموريتانية غير الحكومية لحقوق الإنسانإن تغيير طريق الهجرة يطرح مشكلة كبير 
  شخص قد قضوا خلال السنوات الخمس الأخيرة في طريق هجرتهم إلى اوروبا. 2000حوالي 

سكان آخرون أجانب  فإغلاق طرق الهجرة إلى اوروبا قد وسع من دور موريتانيا بوصفها بلدا مستقبلا. فقد أضيف إلى سكان البلاد
قادمون من الدول المتاخمة للصحراء جذبتهم الحاجة لليد العاملة في قطاعات الاشغال العامة والبناء والإسكان وغيرها من الحرف التي 

 واكب بروزها التطور الحضري الذي تشهده البلاد.

وهناك من يقيم بصورة مؤقتة في انتظار الحصول يفه. ولاحقا مدينة ك 160وفي حدود أقل نفس المسار التقري تأثرت به مدينة انواذيبو
على موارد كافية لتغطية تكاليف هجرتهم كما يجب أن نضع في الحسبان في هذا الإطار المهاجرين المبعدين من طرف بلدان الجوار 

  والبلدان الاوروبية والذين يتطلب وضعهم القيام بدمجهم.

إضافة لمشاكل أخرى مثل  161 )اللائق كل الاجتماعية مثل ظروف عمل المهاجرين (عملهذه الظاهرة تطرح بالتأكيد عددا من المشا
  والمشكلات المرتبطة بالأمن والسلم الاجتماعي. 162ينالاجتماعي والسلم النفاذ للخدمات الأساسية والأمن

  التشغيل والهجرة

الهجرة وعلى هذا الأساس تم مؤخرا وضع استراتيجة وطنية تتعلق كما هو الحال في أغلب بلدان شبه المنطقة فإن مشكل التشغيل يتقاطع مع مشكل 

  بالهجرة من طرف وزارة الداخلية بدعم من الإتحاد الأوروبي.

المكلفة بالتشغيل لا تتوفر على آليات لتسيير هجرة اليد العاملة لاستثمارها على المستوى الدولي أو بالنسبة لدمج المهاجرين  إن المصالح العمومية
  دين . فالتكوين المهني لا يتطابق مع المعايير الدولية ولا يلبي حاجة القطاعات ذات التخصص المزدوج .العائ

. ونتيجة لذلك 163فالمهاجرون العائدون أو اؤلائك الراغبين في العودة لا يتوفرون دائما على المعلومات الكافية بالنسبة لإمكانيات الدمج في موريتانيا
. ووفق ما ذكرته بعض المنظمات غير الحكومية الموريتانية فالأشخاص الباحثون عن الهجرة في تزاد مستمر خاصة  164اأصبحت موريتانيا منطلق

 الشباب نتيجة انعدام آفاق للتشغيل تتماشى وطموحاتهم.

                                                                                                                                    
 .2013أسمال الشامل: حركية العمالة في إفريقيا الشرقية والحدود الأوروبية) حنا كروس: (المهاجرون والحدود، والر  - 157
158 -https://hommesmigrations.revues.org. 
 المعطيات المتحصل عليها من الرابطة الموريتانية لحقوق الإنسان. - 159
 جمي يصدر منه الحديد المنقول من ازويرات.ميناء صيد هام وميناء من - 160
 .2015- 2012المنظمة العالمية للشغل (م.ش.ع.): برنامج البلد لترقية الشغل اللائق في موريتانيا  - 161
باب والنساء في الوسط ) ترقية العمل اللائق للش1وضعت (م.ش.ع.) برنامج البلد من أجل ترقية العمل اللائق. لهذا البرنامج ثلاث مرتكزات ذات أولوية:  - 162

 ) تنمية ثقافة حوار اجتماعي لترقية السلم الاجتماعي وتنمية المؤسسات.3) دعم وتوسيع الحماية الاجتماعية، 2الحضري والريفي، 



120 

  الأمن والحماية من النزاعات –ب 

  ت المتعلقة بأمن البلاد.إن المواضيع المرتبطة بظاهرة الهجرة المذكورة أعلاه ليست هي كل الإشكاليا

فموضوع التطرف الديني ودخول حركات إلى البلاد من مختلف النوعيات ومن مختلف الجهات يمثل تحديا كبيرا ليس بالنسبة 
  للمؤسسات العمومية بل أيضا بالنسبة للمجتمع المدني الموريتاني.

التي يعاني منها آلاف الشباب العاطلين تشكل بدورها فظروف الفقر في الوسط شبه الحضري (خاصة في مدن نواكشوط ونواذيبو) 
 تعرض البلاد لمخاطر أمنية. تجمعا من العمالة

  الشباب والتشغيل –ج 

تعرف موريتانيا كما سبقت الإشارة إليه في ذكر الرهانات التي تواجه منظمات المجتمع المدني تطورا منفصلا للمجموعات ناتج (من 
الفرنسية) إلا أن الشباب ومنظماته يشكل عنصرا مشاركا في تداخل  –ة النظام التعليمي (العربية بين عوامل أخرى) عن ازدواجي

  المجموعات العرقية التي يعتبر التعايش فيما بينها في حاجة لتعزيز أكثر.

  ق الإنسان.إن المكان الذي يلتقي فيه "البيظان" والسود نادرا هو الملاعب الرياضية وفق ما أكدته مسؤولة رابطة لحقو 

إن الفقر والبطالة وغياب آفاق واعدة تعرض آلاف الشباب بالاختيار بين الهجرة أو اعتناق التطرف المرتبط بمجموعات إرهابية سرية 
 بدأ نشاطها يتكاثف في منطقة الساحل.

 

  

  ملخص عن عراقيل التشغيل بالنسبة للشباب

  من المصاعب نذكر منها:يواجه قطاع التشغيل في موريتانيا بصورة عامة العديد 

 اقتصاد وطني قليل التنوع يهيمن عليه القطاع غير الصنف ولا يوفر ما يكفي من فرص العمل -
 عدم ملائمة التكوين مع حاجيات سوق العمل مما شكل عائقا دون وجود بيئة تشغيل ملائمة، -
 سياسات عمومية تتجاهل التشغيل كهدف وأولوية من أولويات التنمية -
الوزارية ؛ ضعف النظم الإحصائية حول التشغيل مما جعل الاستراتيجيات  د المبذولة في مجال التشغيل بين العديد من القطاعاتتشتت الجهو  -

 المعدة في مجال محاربة البطالة غير واضحة وغير متجانسة

 ل.ضعف ونقص التكامل والتشاور والتنسيق بين المؤسسات و الهيئات العمومية المكلفة بقضايا التشغي -

  وإزاء إشكالية تشغيل الشباب قامت الدولة بعدد من الخطوات ولكن بقي الكثيريجب على الشركاء الفنيين والماليين عمله,.

  السياسات العامة للتشغيل

                                                                                                                                    
 .2015-2012(م.ش.ع.): برنامج البلد لترقية العمل اللائق في موريتانيا - 163
تانيا إنه من الضروري اللجـوء إلـى عـدة مصـادر. المعطيـات الرئيسـية المتاحـة هـي تلـك التـي أعـدتها الدولـة (من أجل رؤية كافية لإحصائيات الهجرة في موري - 164

ت والهيئـات الدوليـة: البنـك الموريتانية من خلال مصالح وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة التشغيل والمكتـب الـوطني للإحصـاء وكـذلك تلـك التـي أنتجتهـا المنظمـا
ات الدوليـة لا مفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين حول القضية الخاصة باللجوء. وفيما يخص الهجرة لابد من ملاحظـة أن الدولـة الموريتانيـة والمنظمـالدولي، ال

، الأمــم 2005الخــارج ســنة  ألــف عــدد الموريتانييــة الــذين يعيشــون فــي 235تتقاســم نفــس الحجــم فيمــا يخــص الإحصــائيات. بينمــا وزارة الخارجيــة الموريتانيــة تقــدر ب
. أمـا الشـيء الـذي يتقبلـه الجميـع هـو أن ثلثـي المهـاجرين 2010سـنة  99الـف و 118و 2006سـنة  315آلاف و 105المتحدة والبنك الدولي يقدرون هذا العـدد ب

فرنسا هي البلد الأوروبي الأول الذي يستقبل هذه الجالية. وحسـب الموريتانيين يقيمون في إفريقيا الغربية (سنغال ، مالي، غينيا، غاميا، كوتديفوار ونيجيريا...)، وأن 
ألــف مــواطن موريتــاني، مثلهــا مثــل العربيــة الســعودية التــي يقــيم فيهــا نفــس العــدد. المصــدر: جامعــة  20تقريبــا  2005وزارة الخارجيــة للتعــاون تحتضــن فرنســا ســنة 

 ).scو ccfd. (مع دعم 2012لين والمنشورات : الهجرة في موريتانيا قائمة النصوص والفاعgrdrانواكشوط/ 
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ى وزير الدولة وفي مواجهة كل هذه العراقيل و التحديات، حددت الحكومة إطارا مؤسسيا ملائما للتكفل بإشكالية التشغيل بإنشاء وزارة منتدبة لد

مكلفة بالتشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة تضم كافة الهيئات العمومية المتعلقة بالتشغيل والتكوين المهني التي  2010للتهذيب الوطني سنة 
العمومية، إطار نظرة كما أدرجت السلطات  من شأنها تشجيع تنسيق أفضل لعمل الحكومة في هذا المجال لمواجهة مختلف المصاعب والعراقيل.

للتشغيل جعلت السلطات العمومية تدرج ضمن أولوياتها موضوع خلق فرص للتشغل  استراتيجة، قضية التشغيل ضمن أولويتها في السياسة الوطنية.
  .165ومعارا لتقييم السياسات

  التدخلات في القطاع 11.3

  ���$ات ����ت ا��/+�. ا���-� ا�!����  � ا����ع 11.3.1

  الهجرة -أ

  منظمة غير حكومية تعمل في مجال قطاع الهجرة يبدو أن هناك عوامل مشتركة فيما بينها: 28ن خلال تحليل أجري على م

 مواقفها القوية الرافضة للظلم المعلنة بصراحة من خلال الصحافة •

 رغبتها المشتركة في اتخاذ المبادرات المجددة في المجال السياسي •

ومية فيما يخص المناصرة والتعليم العام وعلى أساس مستوى جيد من التحليل للمحيط الدور البارز للمنظمات غير الحك •
 العام ومشكلات تقويم السياسات القطاعية

 انفتاحها على الشراكة الدولية •

 واستعدادها التعاون مع الممولين •

 ضعف مستوى الحوار مع المؤسسات الوطنية فيما يخص إشكاليات الهجرة. •

  الحكومية هي الأكثر عددا من بين منظمات المجتمع المدني الناشطة في المجال. إن فئة المنظمات غير •

فهناك منظمات غير حكومية مثل نجدة العبيد ومنظمة "غلوبال" غير الحكومية ومنظمة "راتان" غير الحكومية ومنظمة  •
  الهجرة والرابطة من أجل تنمية وترقية حقوق الإنسان تلعب دورا اساسيا في القطاع.

  إلى جانب المنظمات غير الحكومية هناك عدد محدودو  •

) بالإضافة لدور النقابات خاصة الكونفدرالية PLATE FORME ANE) و ( fonadhمثل ( المظلة –من المنظات  •
  العامة لعمال موريتانيا

رابطة للعمال  16شوط كما أنشأت للعمال المهاجرين في نواك النقابي وقد أقامت الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا مركزا للتوجيه
  سمكرة) -عمال –عمال بناء  –حسب كل مهنة (عمال منازل  166شخصا 250000لحوالي 

  مركز إرشاد للمهاجرين في نواكشوط

حققت هي لقد استطاعت الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا من تحقيق نتائج واعدة من خلال تنظيم ونظم العمال المهاجرين في أطر نقابية فقد 

 ) أنشطة للتعبئة والإعلام لدى الرأي العام الوطني وخاصة على مستوى العمال المهاجرين حول الاتفاقيات الدولية للمنظمة الدولية للشغلCNTSو(
ديدة مع الاتحاد العام وبدعم من المنظمة الدولية للشغل طورت الكونفدرالية اتفاقية ج 2008المتعلقة بحماية العمال المهاجرين وأسرهم. فمنذ اكتوبر 

من فتح المركز للعمل في اسبانا من خلال معهدها النقابي للتعاون والتنمية الدولية بدعم من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي وقد مكن هذا التعاون 
  الارشاد في نواكشوط. والأنشطة المقام بها هي:

                                           
 ، المصدر: الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا.2015-2010(م.ش.ع.): برنامج البلد لترقية العمل اللائق في موريتانيا - 165
 الكونفيدرالية العامة لعمال موريتانيا - 166
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 ظيم من أجل الدفاع حقوقهمتحسيس وتكين العمال المهاجرين حول حقوقهم وضرورة التن •

 التكوين النقابي حول القوانين والاتفاقيات المتعلقة بالهجرة •
 المساعدة فيما يخص النزاعات الفردية والجماعية •
 تنظيم النساء المهاجرات عاملات المنازل •

  167على المستوى الإقليمي والدولي حول الهجرة المشاركة والتبادل

  خرى فاعلا لا يستهان به.كما أن منظمات الشتات تمثل هي الأ

  وفي الخارج ينتظم الموريتانيون في الشتات في رابطات واتحاديات منظمة نسبيا.

وهذه الرابطات تنشط في مجال تنمية المنا طق الأصلية لأعضائها (تمويل مشاريع على مستوى قراهم وبلدياتهم في موريتانيا ).وهذا 
التي تضم كل الرابطات الموريتانية في أوروبا والتي تشكل اليوم محاورا  168انية في أوروباهو الحال بالنسبة لشبكة الرابطات الموريت
  قويا في موضوع الهجرة خاصة في فرنسا.

وفيما يتعلق بنوعية المبادرات التي قامت بها المنظمات العاملة في هذا القطاع يمكن أن نلاحظ كأولوية الجانب المتعلق بالتكوين و 
%) من المستجوبين في الاستطلاع. كما نشير إلى أنشطة تتعلق بالحوار 33أنشطة تقديم خدمات بالنسبة إلى (%) و 58التحسيس (

  السياسي والانتظام في شبكات وطنية.

  قامت بها خلال السنوات الاخيرة حسب كل رابطة تعمل في مجال الهجرة. : نوعية المبادرات التي59الرسم 

  

 شبكات شبه معدوم فالرسم البياني التالي يوضح في المقابل الاتجاه القوي لمنظمات المجتمع المدني نحووإذا كان انتظام الرابطات في 

) وأخرى أوروبية (العفو الدولية ومنظمة RADHO( مثل  % ممن تمت مقابلتهم) مع منظمات شبه إقلمية50الدولية (رأي  الشراكة
  سان).هومان رايش الحقوقية والجمعية الفرنسية لحقوق الإن

  :شراكة دولية.60الرسم البياني 

                                           
167 - http://www.ilo.org . 
رابطات تقيم أساسا في باريس ومنطقته، وهذه المنظمات تتدخل عن طريق نشاطات تنموية ودمج وأرادوا تحسيس الرأي العالم  10إثر التزام  2004"ولد سنة - 168

نقاش حول هذه القضية". الفرنسي: (سلطات عمومية ومجموعات محلية وم.غ.ح)، والسلطات الموريتانية حول الدور البارز والهام لمنظمات المهاجرين في ال
 ).rame.org/-http://www.leالمصدر: (
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في السياسات الوطنية خجول جدا بسبب المشاكل مع السلطات الحكومية  وفي المقابل فإن مستوى مشاركة منظمات المجتمع المدني

% فقط ان 15%)من منظمات المجتمع المدني صرحت بأن لاعلاقة لها مع المؤسسات الحكومية وصرحت نسبة 36فست وثلاثون(
  % تؤكد أنها تقيم علاقات جيدة مع الهيئات الحكومية. 21تعاملها غير كثيف مع هذه الهيئات و

  : مشاركة منظمات المجتمع المدني في السياسات 61الرسم البياني 

  
عة إلى حد ما وفيما يخص المحاورين الرئيسيين من منظمات المجتمع المدني العاملة في المجال فإن الرسم التالي يوضح النسبة المرتف

  .169فيما بين هذه المنظمات كما يوضح علاقاتها الجيدة مع الشركاء الفنيين والماليين

  تلعب هي الأخرى دورا مهما. 170وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن المجموعات الإقليمية وبعض القطاعات الوزارية

  ني:المحاورن الرئيسيون لمنظمات المجتمع المد 62الرسم البياني رقم 

                                           
وضية الأمم المتحدة " الممولين أصحاب الاولوية في القطاع هم: الاتحاد الاوروبي، الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، المكتب الدولي للشغل، اليونسف، ومف- 169

 نظمة العربية للهجرة.للاجئين والم
) وزارة الشـؤون الاجتماعيـة والطفولـة والأسـرة، 2) وزارة الوظيفة العمومية والشغل والتكوين المهنـي، 1من بين الفاعلين الحكوميين الذي يتدخلون في القطاع:  - 170
) مفوضــية حقــوق الإنســان 8) وزارة الداخليــة واللامركزيــة، 7ارة الــدفاع، ) وز 6) وزارة العــدل، 5) وزارة الشــؤون الاقتصــادية والتنميــة، 4) وزارة الخارجيــة والتعــاون، 3

 والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني.
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إن الميزة الأخيرة التي تكمل باناروما هذه المنظمات تتعلق بالضعف الذي عبرت عنه خلال اللقاءات التي أجريت معها كما يوضحها 

  الرسم البياني أدناه.

  ويتمثل هذا الضعف في التسيير والنقص في التخطيط الاستراتيجي. 

  %.12% و 14رية للمشاريع يمثلان على التوالي: فالقصور في استخدام وسائل الإعلام وضعف القدرات التسيي
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  :نقاط ضعف المنظمات العاملة في مجال الهجرة 63الرسم البياني 

  
وفيما يخص الأدوار التي تلعبها المنظمات العاملة في مجال الهجرة يوضح التحليل الوارد في الجدول المبين أدناه أن هناك أربعة 

  و دور مراجعة الحسابات) وتقديم الخدمات. reddition de comptesر تعليمي و(دور المناصرة، دو  أدوار أساسية :

  : مصفوفة الأدوار التي تلعبها منظمات المجتمع المدني9الجدول رقم 

  دور رأس المال الاجتماعي  دور المناصرة

  دور تعزيز القدرات  دور التهذيب

  دور التجديد  المساءلة 

  دور الرافعة  دور تقديم الخدمات

  ويمثل دور المناصرة الميزة الحقيقية لهذه المنظمات المتدخلة في مجال الهجرة.

  كما يشكل الدفاع عن حقوق ومصالح المهاجرين الامتياز الرئيس لعدد كبير من الفاعلين.

  وهناك مثالان على هذا من منظمة كاريتاس غير الحكومية والرابطة الموريتانية لحقوق الانسان.

  واذيبومن مركز حجز المهاجرينموقف كاريتاس ن

  بدعم من اسبانيا غير شرعي ولا يفيد شيئا. 2006"إن مركز نواذيبو للحجز الذي افتتح 

  .صرحت به الأمينة العامة لكاريتاس نواذيبو وكاريتاس نواذيبو لا تنوي إضفاء الشرعية عليه بزيارته" هذا ما

 يا).(منشور في موقع الكونفدرالية العامة لعمال موريتان

من اتفاق كوتونو يشكل مثالا آخر للالتزام بدور  13كما أن انضمام الرابطة الموريتانية لحقوق الانسان للحملة وليس لمراجعة المادة 
  المناصرة في إطار الشبكة الأوروبية للهجرة.

  من اتفاق كوتونو 13حملة لرفض مراجعة المادة 

  تعلق بحوار دول الكاريبي والاتحاد الاوروبي حول الهجرة وت 2005الحالية التي لم تراجع سنة  13المادة 

شرعية وضرورة ويذكر الاتفاق بالالتزامات الدولية في مجال احترام حقوق الانسان وعدم التمييز بالنسبة للعمال المهاجرين والوقاية من الهجرة غير ال

  البحث في أسبابها خاصة قضايا التكوين.
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المهاجرين غير الشرعين إلى بلدانهم بالتركيز على الحوار وتوقيع اتفاقات ثنائية .فالعديد من المنظمات غير مرتاحة كما يتضمن جزءا يتعلق بعودة 

موية في للبروز المتنامي في الحوار السياسي من الجانب الاوروبي لموضوعات تبتعد عن عن محاربة الفقرومراقبة الحدود وعدم تمويل المشاريع التن
 هذه المجالات.

  وتقديم المساعدة للمهاجرين لدور المتعلق بالتهذيبا

  يضطلع عدد لا بأس به من المنظمات بدور التهذيب وتقديم المساعدة. 

.أما بخصوص تقديم المساعدة للمهاجرين فهناك منظمة كاريتاس ومنظمات انسانية أخرى تتدخل في هذا الجانب على الحدود مع 
الريفية" و والرابطة الموريتانية لحقوق  الحكومية" الدعم من أجل التنمية المندمجة للمجموعات مالي لمساعدة اللاجئين كالمنظمة غير

  الانسان والرابطة الموريتانية لترقية الأسرة ومنظمة "جميعا من أجل التضامن والتنمية."

ع المدني مثل الرابطة الموريتانية لحقوق وفي مجال التهذيب العمومي لابد من الإشارة إلى المبادرة التي قامت بها منظمات من المجتم
) . وكان هدف الأيام تعبئة وتحسيس الجمهور من  migrant’cseneالإنسان من خلال تنظيم أيام ثقافية وتحسيسية تحت عنوان : (

  خلال نقاشات وعرض أفلام وثائقية تتعلق بإشكالية الهجرة وشرح المخاطر التي يتعرض لها المهاجرون إلى اوروبا.

موقفها العلني الداعي الي إغلاق مركز نواذيبو لحجز  لحقوق الانسان (فرع نواذيبو) حملة تحسيسة حول كما نظمت الرابطة الموريتانية
  المهاجرين.

  لحقوق الانسان للمطالبة بإغلاق مركز حجز المهاجرين في نواذيبو بيان الربطة الموريتانية

ق الانسان بصورة عامة وحقوق المهاجرين بصورة خاصة .وازاء هذه الوضعية فإن الرابطة الموريتانية "هذا المركز يشكل انتهاكا غير مسبوق لحقو 
  (فرع نواذيبو) : لحقوق الإنسان

 تدين العراقل التي وضعتها السلطات لوض يدها على هذا المكان  -
 تلح على حق المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في الدخول إليه  -

 ب برقابة على وضعية المحتجزن في هذا المركز،وتطال -
 تطالب بالشفافية في نقل ونشر الاخبار المتعلقة بظرو المحتجزين  -
 تطالب باحترام كامل لحقوق الاشخاص المسجونين فيي المركز -

 ى المدافعين عن الحرية وحقوق الانسانفهذه المطالب لابد من تحقيقها قبل أن يتم إغلاق المركز المذكور الذي يسيىء لسمعة موريتانيا ويشوهها لد

  ويمثل دور الرأسمال الاجتماعي والتجديد ميزة لمنظمات المجتمع المدني في مجال الهجرة.

وفي هذا الصدد هناك مثالان متميزان يتمثلان في المبادرات التي قامت بها الرابطة المريتانية لحقوق الانسان غير الحكومية والتي 
 لامهما في مجال شبكة الهجرة نحو اوروبا (مرصد الحدود)تعتبر بدون شك فاع

ت إن شبكة الهجرة نحو أوروبا (مرصد الحدود) شبكة افريقية واوربية من مناضلين وباحثن هدفها محاربة تعميم احتجاز الأجانب وتكاثر مخيما
سياسة حجز المهاجرين  في تهجير هؤلاء المهاجرين ومواصلة احتجازهم الأمر الذي يعتير من صميم السياسة الأوروبية الهادفة إلى إشراك الآخرين

  وترقية اللقاءات منشورات تعالج الاشكالية وفقا لكل موضوع 

 يتعلق بها.

  ) FONTEXITأما المبادرة الثانية فهي مبادرة فرونكسيت( 

)FONTEXIT( ود الخرجية للاتحاد الاوروبي .على الحد من أجل احترام الحقوق البشرية للمهاجرين حملة دولية بين الرابطات  

البحر الأبيض المتوسط (بلجيكا، الكاميرون،  رابطة لباحثين وأفراد منحدرين من منظمات المجتمع المدني من شمال وجنوب 21فهي حملة تقوم بها 
  فرنسية ،).–فرنسا،إطاليا،مالي، المغرب، مريتانا، منظمات دولية ، شبكات افريقية 
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وج : إعلام أوسع جمهور حول انحارافات فرونتكس في مجال حقوق الانسان وإدانة هذه الانحرافات لدى ممثلي السياسة وهدف هذه الحملة مزد

  المعنيين مباشرة بالتحقيق في النزاعات والتعبئة من أجل وضع سياسات هدفها:

 FRONTEXو إلغاء القانون المنشىء لوكالة وتعليق ان شطة التي تناقض حقوق الانسان  FRONTEXانتهاج الشفافية في توضيح مسؤوليات 

 إذا تبن أن مأمورية الوكالة لا تتلاءم واحترام الحقوق الأساسية. 

من خلال مؤتمر أن تتبني موقفا موحدا حول موضوع الهجرة.  2010و كانت بعض منظمات المجتمع المدني الموريتاني حاولت سنة 
عنيين من الوصول لهذا الهدف. إلا أنه من جهة أخرى، تمكنت الرابطة الموريتانية لكن، للأسف، منعت الخلافات بين الفاعلين الم

لحقوق الانسان مع شركاء آخرين أن تنشأ شبكة إقليمية مع منظمات تعمل في نفس الميدان في مختلف بلدان شبه المنطقة مثل مالي 
  و النيجر و المغرب و كوت دفوار... إلخ. 

  لمنظمات العاملة في المجال في علاقتها مع الدور الذي تلعب.و يظهر الجدول التالي بعض ا

الإعــــــــــــــــــــــــــــــلام /  المناصرة إسداء خدمات المساعدة 
 التحسيس

 التكوين

      � رابطة مقرنا غيدماغة

     �  (ALPD) رابطة مكافحة الفقر و التخلف

 الرابطـــة الموريتانيـــة لمكافحـــة الهجـــرة غيـــر الشـــرعية
(AMLII) 

  �    

    �   (AMDH) يتانية لحقوق الانسانالرابطة المور 

   �    الكنيسة المسيحية بانواكشوط

   �    (CGTM) الكنفدرالية العامة لعمال موريتانيا

 اتحادية رابطات المهاجرين الغرب إفريقيين في موريتانيــا
(FAMAM)  

  �    

    �    اللجوء و الهجرةميدان شبكة المنظمات العاملة في 

   �    Globeم غ ح اغلوب 

   �    نجدة العبيد

  �     جامعة انواكشوط

   �    منتدى منظمات حقوق الانسان

   �    � منظمة "كاريتاس"

و فيما يخص دعم الشركاء الفنيين و الماليين للقطاع يجدر بنا ذكر الدعم الجاري حاليا لصالح قطاع الهجرة في إطار الصندوق 
شهرا  89. و لهذا البرنامج، الذي ينفذ على مدى لاستراتيجية الوطنية لتسيير الهجرة""برنامج دعم تنفيذ االاوروبي العاشر من خلال 

مليون يورو. و يتعاون هذا البرنامج أساسا مع الوزارات السبع المكلفة بالإشراف على تنفيذ  11ميزانية قدرها  )،2019ـ  2012(
هي: وزارات العدل و الشؤون الاجتماعية و الطفولة و الأسرة و  الاستراتيجية و الشريكة فيها منذ مرحلة تصورها. و هذه الوزارات

الوظيفة العمومية و العمل و الشغل و التكوين المهني و الداخلية و الشؤون الاقتصادية و التنمية و الخارجية و التعاون و مفوضية 
  حقوق الانسان.

من ذلك سيكون للبرنامج تعاون مع بعض المنظمات غير  . و على العكسدور المجتمع المدني ضئيلا جداو في هذا الاطار يبدو 
) و HCR) و المفوضية السامية للاجئين (OIM) أو وكالات دولية مثل المنظمة العالمية للهجرة (GRDRالحكومية الدولية مثل (

 ). FNUAP( صندوق الامم المتحدة للسكان

  ). 578ـ2011/022تحاد الاوروبي/ الصندوق العاشر/ .(الا"برنامج دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتسيير الهجرة"

  الهدف العام: مواكبة السلطات الموريتانية في إرادتها الرامية إلى بلورة رؤية شاملة و متوازنة لظاهرة الهجرة و مظاهرها. 
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رة (رؤيـة شـاملة لجميـع ظـواهر الهجـرة المختلفـة؛ ) منح السلطات الموريتانية الوسائل الضـرورية لبـدء تنفيـذ اسـتراتيجية تسـيير الهجـiالأهداف الخاصة: 

) تمكـين السـلطات الموريتانيـة مـن إعـداد وسـائل تسـاعدها علـى iiالحوار المستمر مع كل الفاعلين) تحت إشراف و دعـم لجنـة وطنيـة لتسـيير الهجـرة؛ 
بـار هـذه الظـاهرة و توظيفهـا بطريقـة إيجابيـة لصـالح تنميـة ) المسـاهمة فـي الأخـذ بعـين الاعتiiiأخذ القرار من أجل نهج سياستها في ميدان الهجـرة؛ . 

) الاسـهام v) المساهمة في حماية المهاجرين و اللاجئين طبقا لالتزامات السلطات الموريتانية و تطبيق حقوق و واجبات الأطـراف المعنيـة؛ ivالبلاد؛ 
  قيات الثنائية و المتعددة الأطراف التي وقعت عليها موريتانيا. في مراقبة مثلى للدخول و الخروج من أراضي الوطن في إطار احترام الاتفا

  ب) الأمن و الوقاية من النزاعات

إن انخراط المجتمع المدني الموريتاني في موضوع الأمن و الوقاية من النزاعات و التزامه في هذا الصدد يظهر في مجموعة واسعة 
يمثل توجد منظمات متخصصة في هذا الميدان حصريا. حيث  ما و أنه نادرا. و السبب في ذلك هتهتم بهذا الموضوع من المنظمات

و تعني الوقاية من النزاعات في الريف النزاعات بين المنمين و المزارعين و  .كل من الأمن و الوقاية من النزاعات ميدانا أفقيا
أطراف المراكز الحضرية و الولوج إلى الأرض في ائية الموجودة في نالنزاعات من أجل الولوج إلى الماء في الأحياء السكنية ال

الاجتماعية على سبيل المثال في عالم الشغل ما يخص بالعمل  ضواحي انواكشوط...و إضافة إلى ذلك هناك سلسلة من النزاعات
   اللائق أو الولوج إلى الحماية الاجتماعية ... إلخ.

  من المستوى الأدنى إلى المستوى الوطني. الوقاية من النزاعاتو يواجه المجتمع المدني إشكالية 

و في مختلف الخرائط المتعلقة بالمواضيع المعدة في إطار هذه الدراسة تم تعميق عدة جوانب تتعلق بالأمن. حيث أن الجانب المتعلق 
  للشركاء الفنيين و الماليين.  ويمثل حاليا على المستوى الوطني الرهان الرئيس للدولة  "الرادكالية"ب

منظمة تتدخل في قطاع الأمن و الوقاية من النزاعات تم استطلاعها من خلال المسح تبرز سمات مشتركة  26 قيم به لمن تحليل و 
  تتصف بها هي:

 الطابع الأفقي للموضوع لأغلبية م. م. م. الموريتانية؛  
 الدور الأساسي للمنظمات القاعدية فيما يتعلق بالوقاية من النزاعات الاجتماعية؛ 
 شاط المنظمات التقليدية و المنظمات الدينية في ترقية فضاء للتفاهم يتم فيها معالجة النزاعات بين مجموعات الساكنة.ن 

من حيث نظامها الاساسي و  ،أنماط من المنظمات الجماعية القاعدية التي 3و تلعب المنظمات القاعدية دورا رئيسيا. هناك أساسا 
تمثل فاعلين أساسيين على المستوى المحلي. و يتعلق الأمر بمنظمات تقليدية و منظمات  ،نفذهامختلف النشاطات المكملة التي ت

  دينية و تعاونيات.

   "دجاوامبيو ما يسمى ب"ا المصلحو  الجماعاتوتتكون المنظمات التقليدية من فاعلين متأصلين ثقافيا و اجتماعيا. و يتجسد ذلك في 

ء يتــدخلون مــن أجــل الوقايــة و التحكــيم فــي كــل أنــواع النزاعــات ســواء تعلــق الأمــر : تتشــكل الجماعــات مــن وجهــاالجماعــات 
بنزاعات بين المجموعات فيما بينها أو بينها و بين مجموعـات خارجيـة (علـى سـبيل المثـال مجموعـات رحـل). و مـن الصـعب 

عــن قــرارات تحكــيم الجماعــة فــي  أن لا يقبــل أحــد قــرار التحكــيم مــن لــدن جماعــة أقرتــه مهمــا كــان الــثمن. عــادة يــتم الإعــلان
العموم إلا أن تكون القضية خاصة أو تتعلق بخلاف أسري داخلـي, و يمكـن للجماعـة أن تتشـكل بطريقـة تجعلهـا مؤهلـة دائمـا 
للبت في الخلافـات أو أن تكـون معينـة بسـلطة القاضـي الـذي لا يريـد أو لا يمكنـه أن يتـدخل شخصـيا لحـل النـزاع. كمـا يمكـن 

أن تتشــكل فــي المســجد أو عــن طريــق الطائفــة الدينيــة مــن أجــل الوقايــة مــن نــزاع قــد يحــدث بــين مجموعــات  كــذلك للجماعــة
 سكانية أو التحكيم فيه إذا وقع. 

: هــو شــخص يــتم تعيينــه مــن لــدن الجماعــة مــن أجــل التحكــيم فــي نزاعــات داخلهــا أيــا كــان نوعهــا.و يعتبــر قــرار هــذا المصــلح 
الاســـتقرار والســـلم داخـــل المجموعـــة. يســـتفيد المصـــلحون مـــن تعويضـــات تـــدفعها الدولـــة و المصـــلح مقدســـا لأن الأمـــر يتعلـــق ب

 يعتبرون جزءا من النظام القضائي. لكن قراراتهم ليست لديها القوة ألإلزامية للقانون.



129 

شخصــيات يحتــرم تحكيمهــا مخافــة ســوء الســمعة و الطــرد مــن "اجــاوامبي"  داخــل مجموعــات الضــفة الزراعيــة يشــكل عناصــر 
لمجموعة. و فيما يتعلق بالنزاعات العقارية يشكل ما يسمى محليـا ب"اديـاغراف" نوعـا مـن المحـافظين علـى مسـتوى القريـة أو ا

 مجموعة القرى حيث يتم احترام قراره القاضي بتقطيع الحقول الزراعية. 

تعمل حول المساجد و التي تجمعت دور صانع السلام من خلال بعض المنظمات غير المصنفة التي  المنظمات الدينيةكما تلعب 
  . الاتحاد الوطني لأئمة موريتانياأغلبيتها في إطار 

المنتجين فهي كما أسلفنا في الخريطة المتعلقة بموضوع الزراعة و الأمن الغذائي تلعب دورا لا يستهان به في القضايا  تعاونياتأما 
  ارد من لدن المجموعات مع التركيز على الولوج إلى الماء. المرتبطة بالعقار و خاصة الجوانب المتعلقة باستخدام المو 

و  (RPC) فهي كذلك نشطة في القطاع.على سبيل المثال شبكة الحق في التنمية الشبكاتو  المنظمات غير الحكوميةفيما يخص 
. (FONADH)لإنسان و منتدى المنظمات الوطنية لحقوق ا AFCF)( وشبكة النساء معيلات الأسر (RDC) شبكة ترقية المواطنة

المبادرات و هيئات الوقاية من النزاعات و فضها قد تم وضعها من لدن هذا النوع من الفاعلين كما يبين ذلك الإطار كانت بعض 
   التالي.

  الهيئات المستفيدة من الترقية من طرف المجتمع المدني

ت الأسر على أربعة مراكز استقبال لضحايا انتهاكات الحقوق ومنع النزاعات؛ مراكز استقبال رابطة النساء معيلات الأسر. تتوفر رابطة النساء معيلا
لاستقبال ودعم النساء ضحايا العنف من طرف  مركز عرفاتفي دار النعيم بنواكشوط الشمالية لاستقبال الفتيات القاصرات؛ ب)  مركز النجدةأ) 

  لاستقبال الأشخاص ضحايا المعاملات السيئة. مركز روصواملات السيئة؛ د)لاستقبال النساء ضحايا الرق والمع مركز الترحيلأزواجهن؛ ج) 

. هي هياكل منشأة في نواذيبو وروصو وبوغى وبابابى وكيهيدي وسيلبابي وكيفه من أجل القيام مراصد منتدى المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان

وعات الاستقبال. تمثل هذه المراصد دعما لكل مبادرة للتقارب وتسوية النزاعات بدور الوقاية من النزاعات بين المجموعات العائدة من السنغال ومجم
 في المناطق المذكورة Concordis Internationalمثل تلك المقام بها من طرف المنظمة غير الحكومية 

 بوسيط الجمهوريةمر . ويتعلق الأالهيئات الرسمية المنشأة من طرف الدولةمجال التحكيم في النزاعات، ينبغي أيضا ذكر  في
 والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

  الهيئات الرسمية للتحكيم في النزاعات

شكاوى المواطنين ضد المصالح العمومية. فهو يدرس الملفات ويتخذ قراراته بعد الاستماع إلى الإدارة المعنية. وقد تم إنشاء  وسيط الجمهوريةيتلقى 

لم يضطلع بعد بالدور الذي حدده له القانون. وهو يظل فاقدا لأية علاقة مع المجتمع المدني الذي لا ، لكنه 1992منصب وسيط الجمهورية في 
  يمكن لمنظماته الاتصال به. كما أن المواطنين لا يمكنهم التوجه إلى وسيط الجمهورية إلا من خلال المنتخبين البلديين أو البرلمانيين.

بهدف النظر في القوانين والسياسات القطاعية والتأكد من اتساقها واحترامها لمبادئ الإنصاف. ويتمثل تم إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
جيات دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الوقاية من النزاعات الناجمة عن عدم المساواة التي قد يؤدي إليها تطبيق القوانين أو الاستراتي

  والسياسات الوطنية المذكورة.

 ثلاثة أدوار أساسيةا يتعلق بالأدوار التي تلعبها المنظمات النشطة في مجال الأمن والوقاية من النزاعات، يبرز التحليل التالي وفيم
  هي: دور رأس المال الاجتماعي، دور التربية العمومية، دور تقديم الخدمات. 

  ال الأمن والوقاية من النزاعات: مصفوفة الأدوار التي تؤديها منظمات المجتمع المدني في مج10الجدول 

  رأس المال الاجتماعي: 5الدور   المناصرة: 1الدور 

  تعزيز القدرات: 6الدور   التربية العمومية: 2الدور 

  الابتكار: 7الدور   المساءلة: 3الدور 

  أثر الرافعة: 8الدور   : تقديم الخدمات4الدور 
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المجال، خاصة الاتحاد الأوربي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية والمنظمة الدولية كما أن الشركاء الفنيين والماليين نشطون في هذا 
 الصندوق الأوربي للتنمية العاشر. مشروع دعم الأمن والتنمية في موريتانياللهجرة. الاتحاد الأوربي من خلال 

ي يتمثل هدفه العام في المساهمة في تنمية موريتانيا ) الذ511-2012/024(الصندوق الأوربي للتنمية/ مشروع "الأمن والتنمية في موريتانيا"
) تعزيز قدرات قوات 1بواسطة دعم السلطات في إستراتيجيتها لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة. أما أهدافه الخاصة فتتمثل في المساهمة في: 

 م خاص.) التأمين وتحسين الظروف المعيشية لسكان المنطقة الخاضعة لنظا2الأمن في البلد و

مع مالي والجزائر والمغرب.  التحكم في الحدودوالمنظمة الدولية للهجرة جهودهما على مسألة  171يركز برنامج الأمم المتحدة للتنمية
ويقدم برنامج الأمم المتحدة للتنمية، من خلال تدخلاته، دعما للجان المحلية لأمن الحدود التي تشمل كلا من الشرطة وبعض منظمات 

 .172لمدني المحليةالمجتمع ا

  ج) الشباب/التشغيل

المنظمات الشبابية من الدعم المالي المقدم في إطار برامج ترقية المجتمع المدني لسببين اثنين أساسا: أ) الطابع  إقصاءغالبا ما يتم 
  غير المصنف للجمعيات؛ ب) غياب الشباب من دوائر التمويل ومن العلاقات مع الممولين.

، الثقافيةو النشاطات الرياضية، التكافلات حديثة التشكل تطور سلسلة من النشاطات ذات الطابع الجماعي مثل ويتعلق الأمر بجمعي
  ... إلخ.

بسبب نقص في الموارد أو، ببساطة، نقص في الاهتمام/التحفيز للبدء في عملية  غالبا بطابعها غير المصنفهذه الجمعيات  وتحتفظ
  إكساب المنظمة الطابع الرسمي.  لىلوج إالتسجيل وفقا للقانون من أجل الو 

الصرف هناك عدد لا يستهان به من المنظمات الشبابية الحاضرة في مجموع أحياء نواكشوط. وهي تتصرف أساسا في محيط إشكالية 
  لكن أيضا في مجالات الثقافة والموسيقى والتظاهرات الترفيهية. الصحي

  ثلاثين منظمة تعمل في مجالي الشباب وتوظيف الشباب في الآتي:المستخلصة من تحليل  الخطوط المميزةتتمثل 

  +� ؛-�� ,����)��ن ا����45ت ر(��� و�� ر(��� �� آن وا'@ و)���? �<,=�ء �;�رون /�1ط8% ,

 تمكنهم من التوفر على قدرة حشد كبيرة لدى الشباب ؛ ديناميكية قوية 
 ؛نقص في القدرات في مجال التخطيط الاستراتيجيوريع تسيير المشاو ضعف على مستوى تسيير الحياة الجمعوية  
 (البلديات، المقاطعات، الولايات). ضعف في الحوار مع المؤسسات المحلية 

% من المنظمات العاملة في مجال الشباب يهيمن عليها الأعضاء الذين يتصرفون على نحو 81يظهر الرسم البياني التالي بالفعل أن 
  .تطوعي

  : تصنيف العمال والمنتسبين64الرسم البياني 

                                           
مليون دولار ممول من طرف المملكة الاسبانية في ولايات غورغول  2,7بمبلغ  2013و 2009تم إنشاء مشروع "منع النزاعات والتلاحم الاجتماعي" بين  - 171

 واترارزه. ولبراكنه
 المصدر: لقاء مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة للتنمية في نواكشوط. - 172
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  المصدر: خريطة منظمات المجتمع المدني في موريتانيا

وبشأن الحوار السياسي لهذه المنظمات على المستوى المحلي، يظهر الرسم البياني التالي غيابا في هذا المجال مع المؤسسات على 
  لديها علاقات متوسطة المستوى. % فقط من المنظمات المستجوبة أن20المستوى المحلي. فقد قالت نسبة 

  : مستوى مشاركة منظمات المجتمع المدني في السياسات المحلية65الرسم البياني 

  
  المصدر: خريطة منظمات المجتمع المدني في موريتانيا

  ، أظهرت المنظمات المستجوبة الاهتمامات الواردة في الرسم البياني التالي.بنقاط الضعفوفيما يتعلق 

  : نقاط ضعف المنظمات العاملة في مجال الشباب66بياني الرسم ال
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  المصدر: خريطة منظمات المجتمع المدني في موريتانيا

الأكثر نشاطا في مجال الشباب. فهي موجودة في شكل جمعيات ونواد جمعوية وروابط  من بين الفاعلين المنظمات الأساسيةتعتبر 
  ترقية التراث إلخ...للشباب ولحماية الطفولة والنشاط الثقافي و 

نشطة في هذا المجال. ويلعب بعضها دورا هاما داخل بلديته، على غرار المجموعة البحرية للكشافة  المنظمات غير الحكوميةكما أن 
حماية والدلائل في نواذيبو، الرؤية الشابة، جمعية كنوال للثقافة والتراث، جمعية أرض الأمل للتنمية، منظمة التضامن من أجل ترقية و 

  الأطفال، الجمعية الثقافية والرياضية لوتي، ...

المنخرطة في هذه القضية أقل مقارنة بالتصنيفات الأخرى لمنظمات المجتمع  المظلة - وعلى العكس من ذلك، يبدو عدد المنظمات 
التربية وشبكة شباب كيفه  المدني. فمن بين الشبكات النشطة في قضية الشباب، هناك مثلا تحالف المنظمات الموريتانية من أجل

  والشبكة الموريتانية للعمل الاجتماعي.

هي: دور التربية  ثلاثة أدوار رئيسيةوبشأن الأدوار التي تلعبها المنظمات العاملة في مجال الشباب/التشغيل، يشير الجدول التالي إلى 
  العمومية، دور تعزيز القدرات، دور أثر الرافعة والابتكار.

  فوفة الأدوار المقام بها من طرف منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الشباب/التشغيل: مص11الجدول 

  رأس المال الاجتماعي: 5الدور   المناصرة: 1الدور 

  تعزيز القدرات: 6الدور   التربية العمومية: 2الدور 

  الابتكار: 7الدور   المساءلة: 3الدور 

  لرافعةأثر ا: 8الدور   : تقديم الخدمات4الدور 

 

هو الطريقة الأكثر وضوحا فيما يتعلق بمنظمات المجتمع المدني التي تجعل من دعم الشباب  دور التربية العمومية وأثر الرافعةإن 
النواة المركزية لمهامها. وهناك أمثلة كثيرة من نشاطات تقوم بها منظمات شبابية تظهر فقط جوانب ترفيهية وغير جدية لكن لديها، في 

  وعلى مجموع النسيج الاجتماعي للحي أو البلدية حسب الحالات. آثار عميقة على الشبابقة، الحقي

فعلى سبيل المثال، استطاعت شبكة جمعيات شباب أطار، من خلال أماسي فنية وثقافية وتظاهرات شعرية واسكتشات ومسرحيات، 
وضع برمجة سنوية للتظاهرات الخاصة بالشباب على  استقطاب عدد كبير من الشباب وتمكنت، بفضل مشاركة هذه الجمعيات، من

  مستوى المدينة بالتنسيق مع السلطات المحلية للولاية.

 173أيضا، هناك عدة أمثلة للنشاطات من بينها نشاط الجمعية متعددة الثقافات من أجل مستقبل أفضل التربية العموميةوعلى صعيد 
ة إلى حشد المجموعات في بلدية روصو من أجل المساهمة في جمع الأدوات التي نظمت عددا من التظاهرات الموسيقية الرامي

  المدرسية لصالح الأطفال.

وتقوم بدور الابتكار منظمات تسعى إلى إيجاد طرق جديدة لحشد الشباب حول التحديات الكبرى للبلد ولكن أيضا من أجل خلق فرص 
تقنيات لتثمين التشغيل الذاتي. وقد حصلوا على تمويل صغير من  عمل. وينطبق هذا على عدد من الشباب اجتمعوا بهدف تطوير

 طرف مشروع "فجر" التابع للتعاون الفرنسي.

 

 

Hadina RIMTIC  

                                           
173 - https://www.facebook.com/AssociationMulticulturellePourUnAvenirMeilleuramam 
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مبادرة تتكون منظمة المجتمع المدني هذه من مجموعة من المطورين والمهندسين الشباب الذين تلقوا تكوينهم في شبه المنطقة وفي الغرب. وتقضي ال

ية مواكبة على مشاريع الابتكار، خاصة منها تلك المتعلقة بالتقنيات الجديدة. عدة أهداف: تمكين الشباب من استغلال قدراتهم بواسطة بإنشاء آل
الشباب  الابتكارات التكنولوجية، تثمين التشغيل الذاتي، تكوين شباب تبعا لحاجة السوق وتأمين اليقظة التكنولوجية، ترقية ثقافة المقاولة لدى

 MauriAPPالموريتانيين. عدة مراحل: أ) التأجير والتهيئة (المعدات)؛ ب) انتقاء نحو عشرين مشروعا "للمواكبة" (بما في ذلك على أساس 
Challenge وهو مسابقة حول تطوير تطبيقات الهواتف الذكية)؛ ج) عملية "المواكبة" (المواكبة، التأطير، إلخ..)؛ د) تكوين الشباب في ،

 .174المدارس

. وينطبق ذلك على سبيل المثال على الجمعية الوطنية تعزيز قدرات الشبابتقوم عدة منظمات رسمية وغير رسمية بدور هام في 
لحملة الشهادات العاطلين عن العمل التي نظمت سلسلة من النشاطات التكوينية في أحياء نواكشوط في مجال حقوق الأشخاص 

يضا بالنسبة لمبادرة تعزيز قدرات الشباب في أحياء "لكصر" و"الميناء" و"دار النعيم" و"السبخة" في والتربية المدنية. وكما هي الحال أ
 شهرا مقدم من طرف برنامج "فجر". 12نواكشوط وللفضاء الثقافي "داديى كامارا" من خلال تمويل صغير مدته 

مع المدني الناقلة تمتلك الترخيص. فالأخريان هما جمعيتان . وحدها منظمة المجتInnov’RIM و ! Je m’engageتجمع يضم فضاء كامارا، 
شابا من أجل ترقية الفنون الحضرية (الكتابة على  45شبابيتان غير رسميتين. عدة محاور عمل: أ) محور "التعبير الحضري المدرسي"، لصالح 

تلميذا من السنتين الرابعة والخامسة نصفهم من البنات)؛ ج)  30يذ (الجدران)؛ ب) ترقية المواد العلمية والتكنولوجية (المعلوماتية) في صفوف التلام
  .175جمعية شبابية للتشبيك والمناصرة 20دعم نحو 

  رصيد منظمات المجتمع المدني في القطاع، والفاعلون الناشئون 11.4

  أ) الهجرة

لمدني الذين يعملون في هذا المجال. وعلى هي الأكثر من بين مختلف فاعلي منظمات المجتمع ا المنظمات غير الحكوميةتعتبر فئة 
 المظلة -المنظمات العكس من ذلك، لا يبدو لدى المنظمات القاعدية الاهتمام ولا القوة للقيام بدور نشط في هذه المسألة. وتمثل 

ة لتمكين جميع فاعلي (خاصة تلك المنتمية إلى الدرجة الثالثة من الهيكلة) صنفا من الفاعلين الذين يجب حصولهم على دعم ومساند
مجال الهجرة من لعب دور فعال مع المحاورين السياسيين الوطنيين من أجل حوار يتميز، حتى الآن، بالمحدودية القصوى. ويمكن أن 

، رغم محدودية عددهم، صنفا من الفاعلين القادرين على التأثير على السياسة الوطنية حول الهجرة نظرا نوالفاعلون النقابييمثل 
   حضورهم على المستوى القاعدي وقدراتهم على لعب دور في الحوار السياسي مع مؤسسات الدولة.ل

في الحسبان نظرا للدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمات المستقرة في أوربا فيما يتعلق بتعزيز قدرات  منظمات الشتاتويجب أخذ 
  الفاعلين الموريتانيين.

  ب) الأمن والوقاية من النزاعات

ثل الفاعلون الرئيسيون لهذه المسألة كما تمت معالجتها في الفقرات السابقة في المنظمات (التقليدية أو الرسمية) القاعدية. وتستخدم يتم
، حسب وضعها وهويتها، سلطة تنظيم هامة للمجتمع تعاونيات المنتجينأو  المنظمات الدينيةمثل  المؤسسات ذات الطابع التقليدي

  كنها من التدخل سواء كان ذلك للوقاية من النزاعات أو تسويتها.الموريتاني، ما يم
  ج) الشباب/الوظائف

. فالجمعيات والنوادي لا يمكن الاستغناء عنهكما هي الحال بالنسبة للأمن والوقاية من النزاعات، يصبح دور المنظمات القاعدية دورا 
عن اكتشاف نشاط قوي كذلك على مستوى المنظمات القاعدية غير وتجمعات الشباب هي الفاعلون ذوو الأولوية. وتكشف الدراسة 

  المصنفة التي، رغم كونها لا تتوفر على وصل (وبالتالي ليست موجودة رسميا)، تلعب دورا مهما، وخاصة في الوسط الحضري.

                                           
 رنامج فجر الممول من لدن التعاون الفرنسي.ترقية قدرات الشباب لإنشاء المؤسسات لصالح التنمية من خلال استغلال تكنولوجيا الإعلام والاتصال. ب - 174
 برنامج "فجر" الممول من طرف التعاون الفرنسي. - 175
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 : الاستنتاجات والتوصيات3الجزء 

  الاستنتاجات 12

تزال موريتانيا تسجل فوارق كبيرة بين المناطق الجغرافية والطبقات الاجتماعية على  بالرغم من تحسين بعض المؤشرات الاقتصادية، لا
صعيد الفقر. ولا تؤدي بعض القضايا التي لم تتم تسويتها مثل قضايا الإرث الإنساني والعقار والولوج إلى العدالة إلا إلى هشاشة إطار 

ساسا عن استياء جزء من السكان لا يلج حتى الآن إلا بصعوبة إلى الناجمة أ تجدد النزاعاتاللحمة الاجتماعية بسبب مخاطر 
  الخدمات الأساسية وغياب الآفاق بالنسبة للشباب.

بمختلف أشكاله. وهذا ما يبرز الحاجة الكبيرة إلى حضور منظمات المجتمع  لتسرب التطرفإن هذه الجوانب تنذر بتعريض البلد 
ل توجيه الطاقة الاجتماعية. وتظهر مهمة إعداد خريطة لمنظمات المجتمع المدني في المدني مع دور وساطة في النزاعات من خلا

 موريتانيا مجتمعا مدنيا حيويا يتميز بثراء كبير وبتنوع، سواء كان ذلك على صعيد التصنيفات والطبيعة (التقليدية/العصرية) أو الأجيال
  ى المستوى المركزي (نواكشوط) وفي الداخل (الولايات).المندفعة وفي المسائل التي تفترض نشاطات يمكن رؤيتها عل

أو "غير التقليديين" الذين، بموجب  الفاعلين "غير الرسميين"لقد أثبتت الدراسة أن هذا التنوع يأخذ شكله من خلال سلسلة كاملة من 
الرؤية، إلا أن هؤلاء الفاعلين يلعبون مواصفاتهم وتشكيلتهم ووضعهم وطرق عملهم، لا يراهم معظم المراقبين. ورغم هذا الغياب عن 

دورا مهما على صعيد حشد السكان والوقاية من النزاعات الاجتماعية وتسييرها وخلق الإجماع حول الأهداف القطاعية الرئيسية التي 
نلاحظ ديناميكية كبيرة تواجه المجتمع المدني. ويتعلق الأمر بهيئات تقليدية ومنظمات دينية ومجموعات عمرية إلخ..وفي هذا الإطار، 

  للمنظمات القاعدية، وخاصة التجمعات النسوية وتعاونيات المنتجين والمنظمات الشبابية.

مقارنة بعمره. فتوفر المنظمات على عمال مأجورين  بمستوى جيد من الهيكلةويتميز المجتمع المدني الذي تبرزه دراسة الخريطة 
كمصدر ابتدائي لإنجاز الأعمال تمثل دون شك مؤشرا على الصلابة الشديدة للعديد من ووجود مقر مستقل وهيمنة التمويل الذاتي 

على المستوى  القدرة الكبيرة لمنظمات المجتمع المدني على حشد السكانمنظمات المجتمع المدني. ويرجع الفضل في هذا إلى 
مستقلة وواضحة بالنسبة للأهداف النهائية التي تشكل القاعدي من جهة والعدد الكبير لمنظمات المجتمع المدني التي تمتلك رؤية 

  مبررات وجود منظمات المجتمع المدني من جهة أخرى.

إن بعض العناصر الخارجية، مثل تدخل المشاريع والبرامج الخارجية، تكاد أحيانا أن تشوش على ديناميكية منظمات المجتمع المدني 
  ن أجل مواجهة التحديات الكبيرة للبلد.خلال مسلسل تنفيذ أجندتها التنموية الخاصة م

(خاصة على مستوى منصات المستوى الرابع) التي لا تسهل الأمر  المظلة -حضورا خجولا للمنظمات وأظهرت الدراسة كذلك 
تفاعلات للمجتمع المدني في الحوار مع السلطات العمومية إن على المستوى الوطني أو المحلي. فبحسب التحليل الذي قيم به، تمثل ال
بين المجتمع المدني والسلطات الحكومية الحلقة الضعيفة من مسلسل لا يمكن المجتمع المدني من ترك أثر عميق في تعريف 

  السياسات القطاعية والمتعلقة بمسائل معينة.

ل الأهداف الكبرى للبلد ويلعب المجتمع المدني الموريتاني دورا هاما في مجال التربية العمومية والاتصال والتحسيس للمواطنين حو 
. إذ نلاحظ اتجاها متزايدا لمنظمات الابتكاروكذلك حول مختلف الإشكاليات القطاعية. كما تبرز الدراسة دورا مهيمنا آخر، ألا وهو 

يكلية المجتمع المدني (على جميع مستويات الهيكلة) في تحديد وإنجاز نشاطات اجتماعية إبداعية من أجل إيجاد حلول للعراقيل اله
  التي تواجه المجتمع المدني.

وعلى إثر المراقبة المباشرة التي قيم بها والمعطيات الكمية التي تم جمعها، نكتشف بعض القطاعات التي تعتبر إبداعية في إطار 
ي الموطن . فهذه القطاعات هالشباب، الهجرة، الزراعةالديناميكية الجمعوية. ويتعلق الأمر، على سبيل المثال، بمواضيع مثل 

  الأساسي للرصيد الجديد للديناميكية الجمعوية وبروز قيادة جديدة للمجتمع المدني الموريتاني.
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وفي هذا الإطار، لا شك أن حركة الشباب، خاصة غير المصنفة، تمثل نواة هامة للتغيير الاجتماعي للسنوات القادمة. وتبين 
المظلة) عن أهلية على تأكيد تموقعات  -نظمات غير الحكومية أو المنظمات المنظمات العاملة في موضوع الهجرة (سواء كانت الم

سياسية شجاعة مع نظرة دولية. وهي تموقعات يمكن أن تشكل في المستقبل مختبرا للممارسات الجيدة لمجموع الحركة الجمعوية 
  الموريتانية.

المدني لتسيير الإكراهات على المستوى الجماعي فيما يتعلق  كما تمثل الزراعة أرضية لتجريب الحوار الداخلي بين مكونات المجتمع
التعاونيات والتجمعات النسوية غير بالولوج إلى الأرض والماء والمراعي إلخ... ويتمثل الفاعلون العاملون في هذا المجال أساسا في 

  التي تلعب دورا في تحقيق الاستقرار للمجموعات الريفية. المصنفة

دعم الشركاء الفنيين والماليين للمجتمع المدني الموريتاني يظل خجولا رغم أنه يلعب دورا هاما. ويتميز هذا الدعم وتظهر الدراسة أن 
. فبعض طرق الدعم لمنظمات المجتمع المدني "مؤسسة على العمل" من خلال تمويل نشطات بتنوع في المقاربات، المتناقضة أحيانا
سقة، في أفق مدى متوسط، وعبر وسائل دعم غير ملائمة في أغلب الأحيان لحاجات محددة قد لا تتوافق مع استراتيجية مت

منظمات المجتمع المدني كمستفيدات بدلا من ومواصفات فاعلي المجتمع المدني. إن مثل هذه المقاربة في مجال الدعم تعتبر غالبا 
د، في أغلب الأحيان، في تبني أداة طلب المقترحات . فهذا الدعم يتجسكونها شريكات بشكل كلي ومشاركات في جهود تنمية البلد

حسب أولويات محددة مسبقا وخارجة عن مخاوف واهتمامات منظمات المجتمع المدني وعبر إجراءات شديدة التعقيد. ويمثل هذا 
  ل غير المصنف.التعقيد غالبا عنصر عرقلة لإشراك جميع فاعلي المجتمع المدني "غير التقليديين" أو الذين يعملون في المجا

تسعى إلى التكيف مع مواصفات الفاعلين.  طرقا أكثر مرونة لدعم منظمات المجتمع المدنيومع ذلك، يجب التوضيح بأن هناك 
وتتأسس هذه المقاربة على طريقة للشراكة مع منظمات المجتمع المدني من أجل المواكبة، وهو أمر أكثر ملاءمة للسياق الجمعوي 

  الموريتاني.

تمثل بدون شك التحدي بالنسبة للشركاء الفنين والماليين لتمكينهم من التوفر على عوامل رافعة إزاء الحركة  مقاربات المرنةالإن 
  الجمعوية في البلد ومن أن يصبحوا مختبرا للابتكار ومن أجل تسهيل تعزيز الفاعلين الناشئين الجدد وقادتهم.

  التوصيات 13

  التوصيات ذات الطابع العام

. يمثـل عـدد الفـاعلين وتنـوعهم الكبيـر بالنسـبة لمجمـوع الشـركاء الفنيـين والمــاليين م اعتبــار المجتمــع المــدني الموريتــاني ضــعيفاعــد 
ــق بمختلــف امتيــازا وتحــديا هــامين يجــب أخــذهما فــي الحســبان فــي اســتراتيجية دعــم المجتمــع المــدني. فبــدون  اعتــراف كامــل وعمي

ف الأدوار التي تلعبها كل فئـة مـن الفـاعلين فـي مختلـف المجـالات وعلـى مختلـف المسـتويات ومختل تصنيفات الفاعلين الموجودين
 من الحركة الجمعوية، لن تكون استراتيجية دعم المجتمع المدني أبدا شاملة وفعالة.

لـى مختلـف ذا أولويـة يجـب ع تحـديا آخـر المضي في مسلسل مواكبة لمنظمات المجتمع المدني من أجل بروز قيادة جديــدةيمثل  
الشــركاء الفنيــين والمــاليين التصــرف بشــكل منســق لمواجهتــه. وكمــا رأينــا ذلــك فــي الخريطــة، تمثــل الجمعيــات الشــبابية والمنظمــات 
النســوية والتعاونيــات فــاعلين كبــارا مهمــين يجــب زيــادة مســتوى أخــذهم فــي الحســبان ويجــب تعزيــز قــدراتهم مــن خــلال إشــراكهم فــي 

فعــل). ويجــب أن يكــون تعزيــز القــدرات هــذا وأشــكال وأســاليب هــذا الإشــراك موضــوع اســتراتيجية خاصــة نشــاطات (الــتعلم بواســطة ال
 يتعين تحديدها بعناية كبيرة.

داخليــة أكثــر صــرامة (مواكبــة الفــاعلين) علــى المســتويين  المضــي فــي مواكبــة منظمــات المجتمــع المــدني مــن أجــل حكامــةيمثــل  
المجتمــع ف الـذي أبرزتــه الدراســة فيمـا يتعلــق بــالنقص الحـاد فــي فضــاءات التشــاور بـين المحلـي والــوطني أولويــة أخـرى نظــرا للضــع

للتــأثير علــى  لعجــز منظمــات المجتمــع المــدني عــن التفاعــل مــع المؤسســات العموميــةو المــدني والســلطات العموميــة مــن جهــة
 السياسات القطاعية من جهة أخرى. 
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بحيـث تـتم مواكبـة بـروز  مــع المــدني بــروح مــن التشــبيك (المواضــيع، القطاعــات)دعم المبادرات الرامية إلى هيكلة منظمــات المجت 
 .تعزيز منظمات من مستويي الهيكلة الثالث والرابعو
 بفضل دعم ومساندة مسلسل تبادل الخبرات. العمل على انفتاح منظمات المجتمع المدني باتجاه شبه المنطقة 
الدولــة علــى مختلــف مســتوياتها (القطاعــات الوزاريــة، المصــالح اللامركزيــة، تشــجيع ودعــم المبــادرات الراميــة إلــى تغييــر نظــرة  

مـن أجـل أن يـتم الاعتـراف بهـذا الأخيـر بوصـفه شـريكا  المؤسسات العمومية، المشاريع والبرامج الحكومية، ...) للمجتمع المدني
 كاملا ومندمجا سواء في تنوعه أو في أدواره كفاعل في تنمية البلد.

العـاملين فـي دعـم المجتمـع المـدني، علـى الأقـل ليتفـاهموا حـول  التعزيــز والتنســيق بــين الشــركاء الفنيــين والمــاليين العمل من أجل 
الأهـداف الكبـرى المنشـودة مـن خـلال الــدعم المـذكور. ويمكـن لتبنـي طـرق ومقاربـات مختلفــة، إذا كانـت نتاجـا لغيـاب رؤيـة مشــتركة 

 ثر الإيجابي لتدخلات هؤلاء الشركاء.للأهداف الرئيسية، أن يخلق آثارا تضعف الأ

  توصيات لمندوبية الاتحاد الأوربي
التـزود بإسـتراتيجية علـى المـدى المتوسـط لــدعم المجتمـع المـدني تكـون مؤسسـة علــى الاعتـراف بمنظمـات المجتمـع المـدني بوصــفها  

 ية حول ثلاث نقاط أساسية:شركاء كاملين لتطوير وسائل دعم ملائمة معها ولصالحها. ويجب أن تتمحور الإستراتيج

 لتراكم تجربة معتبرة؛ فترة كافيةأن تكون معدة على  -
 ؛تنوع الفاعلين من حيث قطاع تدخلهم ووضعهم وقدراتهم ومجال نشاطهم الترابيأن تأخذ في الحسبان  -
 مع مستوى ومتطلبات الفاعلين الذين يجب على الإستراتيجية استهدافهم حسب قطاعات التدخل. تتكيفأن  -

 الانفتاح على المجتمع المدني الناطق بالعربية حتى لا يتم تركه لتمويلات بلدان الخليج فقط. 
) الحاليـة مـن أجـل اقتـراح اسـتراتيجية جديـدة 176(للجيـل الثـان مراجعــة خارطــة الطريــقاغتنام فرصـة هـذه الخريطـة لإطـلاق مسلسـل  

ماليــة إلــى أخــرى أكثــر شــمولية وأكثــر اتســاقا بالنســـبة  والانتقــال مــن مقاربــة معتمــدة علــى مســاعداتلــدعم المجتمــع المــدني 
، تكــون قــادرة علــى إدمــاج مجمــوع الفــاعلين المحــددين مــن طــرف هــذه الدراســة، بالتنســيق مــع الشــركاء الفنيــين لإســتراتيجية معينــة
 والماليين الآخرين. 

حتـى تتسـنى مواكبـة الفـاعلين الأقـل ئمــة تزويد هــذه الإســتراتيجية الجديــدة لــدعم المجتمــع المــدني بطــرق تمويــل جديــدة تكــون ملا  
بمقـــدوره أن تكـــون لديـــه مواصـــفات  صـــندوق مـــرنهيكلـــة وغيـــر المصـــنفين. ويمكـــن أن تتمثـــل هـــذه الطـــرق، مـــن بـــين أخـــرى، فـــي 

 5000والملائمــة، مـــع مبــالغ مخفضــة بـــين  الإجـــراءات المبســـطة" قــادر علـــى العمــل مــن خــلال سلســـلة مــن صـــندوق عـــن قـــرب"
أســاس نظــام معتمــد علــى طلــب المســتفيدين ولــيس علــى عــرض متــوفر. ويمكــن لهــذا الصــندوق أن يحصــل يــورو، علــى  20000و

علـــى المســـاهمة الاقتصـــادية مـــن لـــدن ممـــولين آخـــرين ويمكنـــه أن يعتمـــد علـــى التجـــارب قيـــد التنفيـــذ لشـــركاء آخـــرين يقومـــون حاليـــا 
"فجر") والتعاون الألماني عبر مساعدات مالية  (من خلال برنامج SCACبتجريب طرق دعم موجهة على المستوى الصغير مثل 

 صغيرة الحجم.

                                           
وربي حسب ". تندرج خارطات الطريق في مسلسل متواصل ويجب تحيينها في يناير من كل سنة وإبان تغييرات كبرى". المصدر: خارطات الطريق للاتحاد الأ- 176

  https://webgate.ec.europa.euمجتمع المدني.."؛ كل دولة من أجل الالتزام نحو ال
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. ويمكـن أن يـتم هـذا التعزيـز: أ) عبـر مشـاركة أقـوى تعزيز إدماج المجتمع المدني (في تنوعه) بشكل فعلي في البرامج قيد التنفيذ 
 الصــندوقالفــاعلين والمســؤولين عــن تنفيــذ النشــاطات) فــي فضــاءات تبــادل فعليــة بــين بــرامج لمنظمــات المجتمــع المــدني (بوصــفها 

ومنظمات المجتمع المدني، وذلك بالأخذ في الحسبان للمستوى الجهوي كذلك، ب) عبـر فـتح للجـان الإشـراف علـى  للتنمية الأوربي
 وعلى مشاركة المجتمع المدني. للتنمية الأوربي الصندوقبرامج 

كمـا تظهـر ذلـك هـذه الخريطـة فـي تنفيـذ النشـاطات ر وتعزيز مختلف الأدوار التي تلعبها منظمات المجتمع المــدني المحليــة اختبا  
 وبلوغ النتائج المنشودة، وذلك بروح من الانفتاح (بواسطة تفادي الصور النمطية والأحكام المسبقة واللجوء إلى نفس المستفيدين).

لكن بروح من تنميـة الشـراكة مـع منظمـات المجتمـع المـدني المحليـة حسـب  غير الحكومية الدوليةمواصلة التعاون مع المنظمات   
 تنوعها ومجال تدخلها (المركزي، الخارجي).

  لبرامج الصندوق الأوربي للتنمية الحادي عشر

 حلة تحديد وصياغة البرامج.الأخذ في الحسبان لأهمية فتح لهذه البرامج على المشاركة الفعلية للمجتمع المدني انطلاقا من مر  
 التأكد من مشاركة المجتمع المدني في لجان الإشراف على هذه البرامج. 
برمجة تخصيص موارد معتبرة وخاصة لمواكبة فاعلي المجتمع المدني الذين يعملون في مختلف القطاعات، وفقا لإسـتراتيجية دعـم  

 المجتمع المدني المزمع وضعها.
 مع المدني في المراجعة المستقبلية عند نصف الفترة للصندوق الأوربي للتنمية الحادي عشر.ترقية مشاركة قوية للمجت 

  توصيات حول أدوات تمويل منظمات المجتمع المدني

، ...إلـــخ.) مـــن خـــلال دور للمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة الدوليـــة مـــن EIDHR ،ANE-AL( خطـــوط المواضـــيعمواصـــلة اســـتخدام  
امية شـراكة حقيقيـة مـع المنظمـات غيـر الحكوميـة المحليـة (سـواء كـان ذلـك علـى المسـتوى المركـزي المتوقع أن يتضاءل لكن مع إلز 

 أو الخارجي) ومسلسل لتعزيز قدرات هذه الأخيرة ومواكبتها.
 بواسطة منظمات محلية أكثر هيكلة. التمويل المتتاليمواصلة استخدام أداة  
 يورو للمنظمات الأقل هيكلة. 20000 السهولة الأقل مناستخدام التمويل الذي يعتمد على  
لصــالح المســتفيدين مــن مســاعدات ماليــة مــن خــلال تــدخل استشــاريين أو  نشـــاطات المتابعـــة والمواكبـــة عـــن قـــربتعزيــز جميــع   

 منظمات مجتمع مدني قادرة على إرساء مواكبة حقيقية في تنفيذ المستفيدين من خطوط المواضيع.
مثل الحدث الـذي نظمتـه داث معلومات/تقاسم بين مفوضية الاتحاد الأوربي والمجتمع المدني أحالتفاعل (في حدود الإمكان) مع  

بمناسبة مسلسل تحضير الخطوط العريضة لطلب المقترحـات المسـتقبلي، وهـو  2016مفوضية الاتحاد الأوربي خلال شهر فبراير 
 منظمة من منظمات المجتمع المدني. 100الحدث الذي عرف مشاركة نحو 

  


